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“صحافة، ولكن!” 1 
الجزء ا0وّل من ”إعسار صحافي“
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ا=هداء 
إلـــى روح والـــدي، الـــذي كـــان يـــقول لـــي، كـــلّ مـــا واجهـــتُ مـــشكلة 

صحافية:“  صحيح … إنّ العِرق دسّاس!“ 
 .Xرحمه ا

وإلــى كــلّ الــزمــdء، أبــناء صــحافــتنا، الــذيــن أثــبتوا أن٫ّا نــمارس 

إحدى أشرف اeهن في الدنيا! 

كما أتوجّه بشكر خاص إلى هبة باسم سكجها 
 على إعادة إنتاج هذا الكتاب إلكترونيا 
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اeقدمة: 

بقلم اrستاذ محمود الكايد 
عمان في أكتوبر/ تشرين الثاني 1996 
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شـــعور مـــن الـــخوف، أو الـــتهّيب، تـــملّكني، وأنـــا أحـــاول أن أكـــتب 
مـقدمـة eـطبوع يتحـدّث، بشيئ مـن الـتفصيل، عـن وقـائـع ومـعلومـات، 

وعــــن يــــومــــيات وذكــــريــــات، مــــن تــــاريــــخ الــــصحافــــة اrردنــــية، ذلــــك أن 
الـــــخوض فـــــي هـــــذا “الـــــتاريـــــخ” وتـــــقليب أوراقـــــه، أمـــــران فـــــي غـــــايـــــة 

الــصعوبــة والــحساســية ... ومــن يــلج هــذا الــباب، فــكأنــما يــسير فــي 

حقل ألغام. 

وr أحســـــب أنّ أحـــــداً، فـــــي يـــــومـــــنا هـــــذا، يـــــمكنه أن يـــــتناول هـــــذا 
اeـوضـوع بـقدر كـاف مـن الـدقـة، أو ا0مـانـة الـصحفية، أو اeـسؤولـية 

الــتاريــخية، ويســتطيع أن يــورد أو يــفرغّ مــا لــديــه مــن مــعلومــات، أو 
وثــــائــــق، أو أوراق، دونــــما تــــحفظّ أو إخــــتزال، ودونــــما إخــــفاء الــــكثير 
مـن الـوقـائـع وا0حـداث، وإخـتصار لـلعديـد مـن الـسير واeـوضـوعـات، 

التي قد تكون موضع خdف ومساءلة. 

فـالـكاتـب، أو اeـؤرخ أو الـصحفي، فـي بـلدنـا، يجـد نـفسه محجـماً 

عــــن تــــناول اeــــوضــــوعــــات ذات الــــصبغة “الــــتاريــــخية” r لــــنقص فــــي 
اeــــعلومــــات، أو شــــحّ فــــي اeــــصادر، أو الــــوثــــائــــق، وr بســــبب قــــصور 
لـدى كـتابـنا وصـحفيينا، أو عـدم قـدرتـهم عـلى تـقديـم الـحقائـق، ولـكن 

بســبب الــتكويــن الــنفسي eــجتمعنا، وتــركــيبته اrجــتماعــية. فــنحن لــم 

نــصل بــعد، 0ســباب ســياســية وتــربــويــة وقــبلية وجــهويــة، الــى الــدرجــة 

الــتي نــقبل فــيها الــحقيقة، كــما هــي، والــوقــائــع كــما جــرت، واeــواقــف 
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وكــيف اتخــذت، ســواء فــي أمــور الــسياســة، والــصحافــة أو ا=عــdم، 

أو حـتى فـي اeـواقـف مـن الـقضايـا الـوطـنية والـقومـية... وهـذا يـنطبق 
عـــلى الـــذيـــن طـــواهـــم اeـــوت، أو الـــذيـــن يـــنتظرون، كـــما يـــنطبق عـــلى 
اeـــسؤولـــñ الـــذيـــن شـــغلوا مـــراكـــز فـــي ا=عـــdم، وكـــذلـــك عـــلى الـــكتاب 

والـــــــصحفيñ، مـــــــمّن كـــــــان لـــــــهم دور أو مـــــــسؤولـــــــية فـــــــي الـــــــصحافـــــــة 

اrردنية. 
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وeاّ كـنت واحـداً مـن اeنغمسـñ، حـتى ا0ذنـñ، فـي الـكثير إن لـم 
يـــــكن فـــــي مـــــعظم الـــــوقـــــائـــــع وا0حـــــداث والـــــظروف، الـــــتي مـــــرتّ بـــــها 
صـــــحافـــــتنا وصـــــحفيونـــــا وكـــــتاّبـــــنا، فـــــإنـــــني أجـــــد نـــــفسي فـــــي غـــــايـــــة 
الحـــرج، إذا مـــا اردت أن أكـــتب فـــي تـــاريـــخ الـــصحافـــة.. ســـواء مـــا 
عــــاشــــته مــــن أيــــام فــــرح وإنــــتشاء بــــالــــنجاح والــــتقدم، وأيــــام ســــعادة 

بـــالـــنهوض وتـــقديـــم الجـــديـــد، أو مـــا عـــاشـــه الـــصحفيون والـــكتاب مـــن 

ســاعــات إعــتزاز بــموقــف شــريــف، أو ســاعــات بــهجة وســرور بــالــفوز 
بسـبق صـحفي، أو تـقديـم مـعالـجة جـريـئة، أو مـقال جـيد ومـثير. أو 

مــــــا قــــــاســــــته الــــــصحافــــــة مــــــن تــــــضييق حــــــريــــــتها، واســــــتقواء عــــــليها، 
وإخـــــتطاف لـــــها فـــــي ظـــــروف مـــــعروفـــــة… ثـــــم مـــــا واجـــــه الـــــصحفيون 

والـــــكتاب  مـــــن مـــــحاصـــــرة وتـــــشويـــــش وتـــــشكيك ومـــــنع مـــــن الـــــكتابـــــة، 
وغـــيرهـــا مـــن صـــنوف الـــتضييق والحـــرمـــان. حـــتى وصـــل ا0مـــر، فـــي 
بــــــعض مــــــن تــــــبوأوا مــــــراكــــــز فــــــي اrعــــــdم، الــــــى حــــــدّ الــــــكيد والــــــدسّ 
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 ñالــــــصحفي ñبــــــعضهم مــــــع بــــــعض، وبــــــ ñالــــــصحفي ñوالــــــوقــــــيعة بــــــ
واeسؤولñ في الدولة. 

أعــــود فــــاقــــول: كــــنت واحــــداً مــــن الــــذيــــن عــــايــــشوا هــــذه ا0حــــداث 
والـوقـائـع، بحـلوهـا ومـرهّـا، يـومـاً بـيوم، وعـلى مـدى مـا يـزيـد عـلى ربـع 

قـــرن مـــن الـــزمـــان، هـــو - فـــي رأيـــي- الـــتاريـــخ الحـــديـــث لـــلصحافـــة 
ا0ردنــــية... فــــفيه كــــبرت، وفــــيه نــــمت وتــــطورت، وفــــيه تــــدرّبــــت كــــوادر 
صـــــــــحفية وفـــــــــنية قـــــــــادرة، وفـــــــــيه قـــــــــفز العشـــــــــرات، بـــــــــل اeـــــــــئات، مـــــــــن 
الــــصحفيñ والــــكتاب وا0دبــــاء والــــشعراء، إلــــى مــــراكــــز مــــتقدمــــة فــــي 

مــــــياديــــــن الــــــصحافــــــة وا=بــــــداع، وفــــــي مــــــجاrت الــــــثقافــــــة والــــــفنون، 
ووصـــــلوا إلـــــى مـــــراتـــــب عـــــالـــــية، نســـــتطيع ان نفخـــــر ونـــــتفاخـــــر بـــــهم، 

وبــالــدور الــذي قــامــت بــه الــصحافــة، فــي إبــراز اeــواهــب، وتــقديــم كــلّ 
ما هو واعد وجيدّ إلى القراء، كأفضل ما يكون التقديم. 

ولهـــــذا، أجـــــدنـــــي مـــــتردداً، وأنـــــا أحـــــاول أن أكـــــتب تـــــقديـــــماً 0وراق 
ويــومــيات وذكــريــات ا0خ والــزمــيل بــاســم ابــراهــيم ســكجها، خــاصــة 
وأن فـــــــي الـــــــذاكـــــــرة، ولـــــــديّ مـــــــن اrوراق، الـــــــكثير مـــــــما ســـــــيمرّ عـــــــليه 
“بـاسـم” مـرّور الـكرام،  وهـذا مـا يـزيـد فـي تـردّدي، ويـضطرنّـي إلـى 
ا=بـــتعاد، أو الـــتغاضـــي عـــن اeـــوافـــقة بـــعينها، وا=حـــتماء بـــالـــتعميم، 
حـتى r أسـمي اrشـياء بـأسـمائـها، وا0حـداث بـوقـائـعها وتـواريـخها، 

مـؤمـdً أن يـأتـي يـوم يـتاح لـي، ولـغيري، أن يـقول مـا يـريـد بـصراحـة 

ووضوح. 
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ولــــكني، وأنــــا أقــــلّب أوراق أخــــي ”بــــاســــم”، لــــم أســــتطع أن أبــــعد 

صــــورة اeــــرحــــوم ا0خ والــــزمــــيل ابــــراهــــيم ســــكجها “أبــــو بــــاســــم” مــــن 
أمــامــي، وأتــخيلّه يــقرأ اوراق “بــاســم” كــما أقــرأهــا الــيوم... فــأوراق 

بــــاســــم هــــي إمــــتداد حــــيّ ومتحــــرك لــــحياة والــــده، إن فــــي ا0ســــلوب 

الــرشــيق الــذي دبـّـج بــه ”بــاســم“ أوراقــه، أو فــي الحــروف اeــتراقــصة 
الجــــميلة، الــــتي خــــطّ بــــها بــــاســــم كــــلماتــــه واeــــشابــــهة تــــمامــــا لحــــروف 
والـده، أو فـي الـنفَس الـطيب الـذي يـفوح مـن كـلماتـه، أو فـي الـروح 
الــسمحة الــتي تحــلى بــها فــقيد الــصحافــة “أبــو بــاســم” طــيلة حــياتــه 

اeـــتعبة واeشـــردّة، وعـــلى إمـــتداد تـــاريـــخه الـــعفيف الشـــريـــف، وعـــمره 
الحافل بالصدق، والترفع واrستقdل. 

لـذلـك، وجـب عـليّ أن أقـول فـي أوراق ويـومـيات بـاسـم، مـا أعـتبره 

تــــــكريــــــماً لــــــروح “أبــــــو بــــــاســــــم“، أكــــــثر مــــــما أعــــــتبره تــــــقديــــــما لــــــكتاب 
“باسم”. 

الــصحافــة فــي ا0ردن، عــلى أيــة حــال، ومــهما قــيل فــيها، أو أخــذ 

عـــليها، فـــإنـــني أســـتطيع أن أقـــول، ومـــن مـــوقـــعي فـــيها، ومـــعايشـــتي 
لــــها ومــــعها مــــدة طــــويــــلة، إنــــها قــــامــــت بــــدورهــــا، وأدّت رســــالــــتها فــــي 
الــــعقديــــن اeــــاضــــيñ، عــــلى نــــحو مــــقبول. كــــانــــت قــــريــــبة مــــن صــــوت 
اeـــواطـــن، تـــعكس هـــمومـــه ومـــشاكـــله، وتـــعالـــج مـــا يـــنشأ مـــن قـــضايـــا 
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ومــشاكــل فــي اeــجتمع مــعالــجة مــوضــوعــية، وتــراعــي الــصالــح الــعام، 

وتهــــــدف إلــــــى الــــــتطويــــــر والتحســــــñ والــــــتقدّم فــــــي ســــــائــــــر اeــــــجاrت 

واeيادين، دونما تسكّع او إرتزاق، أو متاجرة هنا وهناك. 
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وكــما هــو الــحال فــي الــقضايــا اeحــلية وا=جــتماعــية وا=قــتصاديــة 
والـثقافـية، فـكذلـك فـي الـقضايـا الـوطـنية والـقومـية وا=نـسانـية، إذ مـا 
مـن قـضية، أو حـدث وطـني أو قـومـي، إr وكـان لـلصحافـة ا0ردنـية، 

وللصحفيñ ا0ردنيñ، منها مواقف واضحة وصريحة. 

فــــــقضية فلســــــطñ، كــــــانــــــت عــــــلى الــــــدوام، الــــــهمّ ا0ول لــــــلصحافــــــة 

والـــصحفيñ، وإلـــتزامـــها بـــها إلـــتزام وطـــني وقـــومـــي ثـــابـــت، ومـــوقـــفنا 

مـــن الـــصهيونـــية كـــفكر عـــنصري، ومـــن إســـرائـــيل كـــقاعـــدة عـــسكريـــة 
لهــــذا الــــفكر، مــــوقــــف ثــــابــــت، ومــــوقــــفنا مــــن كــــون الــــصراع الــــعربــــي 
الـصهيونـي صـراع وجـود ومـصير مـوقـف ثـابـت، وإدانـتنا لـكل صـوت 

إقـليمي، أو طـائـفي، مـوقـف ثـابـت، وتـأكـيدنـا عـلى الـتضامـن الـعربـي 

والـــنهج الـــوحـــدوي، وشـــجبنا لـــلتناحـــر الـــعربـــي الـــرســـمي، وتـــصديـــنا 
لـــكل مـــا فـــي الـــواقـــع الـــعربـــي مـــن مـــآس ومـــرارات ومـــظاهـــر ضـــعف 

وتمزق مواقف معروفة وثابتة. 
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كــــلّ هــــذا، وغــــيره، مــــن اeــــواقــــف واeــــعالــــجات والــــكتابــــات، عكســــته 
الـــــــــصحافـــــــــة اrردنـــــــــية … ا0مـــــــــر الـــــــــذي يـــــــــدفـــــــــعني إلـــــــــى الـــــــــشهادة 

-والـشهادة أمـانـة- أن صـحافـتنا كـانـت، وبـالـرغـم مـن كـل الـظروف 
الــتي مــرتّ بــها، وبــالــرغــم مــن إنــحنائــها أحــيانــاً أمــام مــوجــات الــقوّة 

والــتجبرّ، فســرعــان مــا ظــلّت تــنهض بــعد مــرورهــا، لــتواصــل نــهجها، 
ولـتظل صـحافـة الـوطـن واeـواطـن، يـُقبل عـليها الـناس، ليجـدون فـيها 

ما يرضيهم من آراء وتعليقات وأخبار. 

وأنــــــها -أي الــــــصحافــــــة ا0ردنــــــية - اذا مــــــا قيســــــت، أو وضــــــعت 
جــــنباً الــــى جــــنب، بــــمثيdتــــها فــــي الــــدول الــــشقيقة، أو دول الــــعالــــم 

الثالث، فإنها بd شك تحتل اeكانة اeتميزة واeرموقة. 
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عــــلى أنــــي r أغــــفل، وأنــــا أقــــدم أوراق أخــــي بــــاســــم، حــــقيقة فــــي 
غـــــــايـــــــة اrهـــــــمية، وهـــــــي أن صـــــــحافـــــــتنا بـــــــرز فـــــــيها كـــــــتاب rمـــــــعون، 
ومـعلقون مـحترمـون، وأصـحاب رأي واضـح وصـريـح، كـما ان أقـdمـاً 

جــــريــــئة ومــــقاتــــلة أخــــذت مــــكانــــها فــــي أعــــمدة الــــصحف، عــــبرّت عــــن 
طـــــموحـــــات وآمـــــال اeـــــواطـــــن فـــــي الـــــوحـــــدة والـــــتقدم، وقـــــد لـــــقيت هـــــذه 
اrقـdم كـل تـقديـر وإنـصاف وقـبول مـن الـقراء واeـواطـنñ. ومـن هـذه 

اrقـdم، عـلى سـبيل اeـثال، r الـحصر، قـلم اrسـتاذ فهـد الـريـماوي 

الــذي خــاض الــكثير مــن اeــعارك و اeــناكــفات، r بــل الــنضاrت مــع 
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اeــــسؤولــــñ، ســــواء فــــي الــــدوائــــر الــــرســــمية أو رؤســــاء التحــــريــــر فــــي 

الــصحف، مــن أجــل أن يــحافــظ عــلى ســويــة مــقاrتــه، ونــبض كــلماتــه 

الــــــــحارة وأفــــــــكاره الــــــــصدامــــــــية، واeتحــــــــديــــــــة لــــــــكل أنــــــــواع الــــــــتراخــــــــي 

وا=نهــزام، ولــكل أشــكال الــتمزق وا=نــتهاز والــنكوص، وربــما يــأتــي 
يـــوم عـــليّ، أو عـــلى ا0خ فهـــد، لـــنتمكن مـــن تـــسجيل هـــذه اeـــناكـــفات 
و”الــــنضاrت” واeــــساجــــdت، فــــفي ذلــــك إغــــناء لــــلمسيرة الــــصحفية 

وتأريخ لها. 

وr أريـــــد أن أطـــــيل الحـــــديـــــث، عـــــن الـــــصحافـــــة والـــــصحفيñ، فـــــي 
ا0ردن، بــل ســأكــتفي بهــذه الــعجالــة، وأتــرك لــلقارئ الــعزيــز أن يــبدأ 
مـشواره مـع أوراق “بـاسـم سـكجها” الـصحفية، وأنـا عـلى يـقñ أنـه 

سيجد في هذا اeشوار ما يتوخاه من اeتعة والفائدة. 

ولـيكن إنـجاز ا0سـتاذ بـاسـم هـذا حـافـزاً لـزمـdء بـاسـم، وزمـdئـنا 
جــــميعاً، أن يــــحاولــــوا ويــــفعلوا مــــا فــــعل بــــاســــم، ويــــكتبوا كــــما كــــتب، 

ويؤرخوا للصحافة والصحفيñ في بلدنا العزيز. 
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فاتحة الحوار 

  1

“ إذا كـــان هـــناك ســـبب واحـــد، لـــتأخـــر وصـــول الـــديـــمقراطـــية إلـــى 
اrردن، فـهو أنـتم، أيـّها الـصحافـيون، فـقد رضـيتم بـا0حـوال، وكـنتم 
جــــــزءاً مــــــنها، وســــــاعــــــدتــــــم، بــــــرضــــــوخــــــكم اeــــــتواصــــــل، عــــــلى تــــــطاول 

الحكومات اeتتالية!” 

لــــيس هــــذا، فــــقط، مــــا قــــالــــه الــــدكــــتور محــــمد مــــصالــــحة، ا0ســــتاذ 

الـجامـعي، بـشكل قـطعي، دون أن يـسمح 0حـد بـالـرد، أو يـترك لـنا 

فـــــرصـــــة لـــــ´يـــــضاح، بـــــل أمـــــسك بـــــاeـــــايـــــكروفـــــون، مـــــطوrً، وقـــــال فـــــي 

الصحافة اrردنية، فينا، ما يقال وما r يقال! 

كــان ذلــك فــي نــدوة مــتخصصة بــالــصحافــة ا0ردنــية، عــقدت فــي 
العام ١٩٩١. 



١٣

وإذا أخــــذنــــا “حــــسن الــــنيّة” عــــنوانــــاً eــــا قــــالــــه الــــدكــــتور، وأظــــنهّا 
كـــــــذلـــــــك، فـــــــإنـــــــنا r نجـــــــد تـــــــفسيراً ســـــــوى أنـــــــه r يـــــــعرف مـــــــا مـــــــرّ بـــــــه 
الــــــــصحافــــــــيون ا0ردنــــــــيون، الــــــــصحافــــــــة ا0ردنــــــــية، خــــــــdل عشــــــــرات 

السنوات! 

 :ñيعرف لسبب r

+ 0نه لم يسأل، ويبحث! 

+ لـــتقصير مـــن كـــبار صـــحافـــيينا، 0نـــهم لـــم يـــكتبوا، بـــعد، قـــصّة 
 !dالصحافة ا0ردنية… كما عاشوها، وكما جرت فع

  2

كـــناّ صـِـــــــــغاراً، وكـــان مـــألـــوفـــاً، فـــي بـــيتنا، أن يـــرى ربـّــه عـــاطـــdً عـــن 
العمل! 

كان يعود الى البيت، ليقول، بسخرية عجيبة: تركت الجريدة! 
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ويجـــــلس شـــــهوراً، مـــــحّوr اeـــــنزل الـــــصغير إلـــــى مـــــكتب، يســـــتقبل 

أســرتــه الــحقيقية، مــن الــزمــdء والــصحافــيñ، والحــديــث، عــادة، عــن 

هموم اeهنة! 

وكـان يـعودُ، فـي وقـت rحـق، إلـى عـمل آخـر، فـي جـريـدة أخـرى، 
لـكن الـعودة إلـى الـبيت، أصـبحت قـدراً r بـد مـنه، بـل r مـفر مـنه… 

أبدا! 

ومـــا بـــñ الـــعودة إلـــى الـــبيت، والـــعودة الـــى الـــعمل، كـــانـــت أســـئلة 
الــــزمــــdء تــــdحــــقه: eــــاذا r تــــكتب قــــصّة الــــصحافــــة اrردنــــية… كــــما 

عشتها؟ 

وكــان الــسؤال بــالنســبة لــه كــئيباً، تــمامــاً كــا0وقــات الــتي يــعيشها 
بـــعيداً عـــن عـــمله، الـــذي كـــان إلـــيه أقـــرب إلـــى الـــعشق، مـــن أيّ شئ 

آخر. 

كـــان كـــئيباً، 0نـــه يحـــمل، فـــي طـــيّاتـــه، إحـــتمال أنـــه لـــم يـــعد قـــادراً 
على العطاء، أو انه صار بعيداً عن حبيبة قلبه : الصحافة.  

لهذا كانت إجابته الدائمة: سأكتب في الوقت اeناسب! 

لــــكنّ الــــوقــــت اeــــناســــب، لــــ≠ســــف، لــــم يــــأت، بــــل أتــــى وقــــت ”غــــير 
مـناسـب”، حـيث عـاجـله اeـرض، مـرض الـفراق، فـراق الـصحافـة، قـبل 

أن يأتي وقت الفراق الكبير … فراق الحياة! 



١٥

 3

 ñســنة، قــضى مــنها خــمسة وأربــع ñعــاش الــوالــد خــمساً وســت 
عاماً في الصحافة! 

ولــعلّه الــصحافــي ا0ردنــي الــوحــيد، حــتى اØن،  الــذي لــم يــعمل، 
أبــداً، فــي مــهنة غــيرهــا، مــع أن مــا طــالــه مــنها، مــن شــقاء، لــم يــطل 

 !ñغيره من الصحافي

ومـع هـذا، كـنت أعـجب، ومـا أزال، كـيف ظـلّ يـعشقها حـتى الـيوم 

ا0خــير مــن عــمره. كــنت أعــجب، إلــى درجــة الــتساؤل، أحــيانــاً : مـَــن 
يُحبّ أكثر ؛ الصحافة.. أم أنا، ولده الوحيد؟! 

لـــــــكنّ الـــــــقدر، الـــــــذي مـــــــارس عـــــــليه عـــــــمله، بـــــــإصـــــــرار كـــــــبير، طـــــــيلة 
الــسنوات، إرتــدّ، فــي لحــظة مــباغــتة، عــليّ أنــا، فــأجــد نــفسي، اØن، 

أتــــساءل الــــتساؤل ذاتــــه: مــــن أحــــب أكــــثر … الــــصحافــــة، أم  ولــــدي 

الوحيد ابراهيم؟! 

وبــالــفعل، r أظــنني قــادراً عــلى إجــابــة صــادقــة، تـُـريــح الــضمير، 
ســـوى أن الـــصحافـــي يـــظلم، أول مـــا يـــظلم أوrده، الـــذيـــن يـــكبرون، 



١٦

فـــيكبر مـــعهم إحـــساســـهم بـــنقص كـــبير مـــن الـــحنان… حـــنان ا0ب، 
الذي إتخّذ له زوجة أخرى… وأوrداً آخرين! 
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وقد مررتُ، تماما، بهذه الحالة!  

إذ كـيف يـكفيك، مـن حـنان ا0ب، قـُبلة مـنه، يـطبعها عـلى جـبينك، 
وأنـت نـائـم، فجـر كـلّ يـوم، بـعد عـمل إسـتغرق مـن يـومـه ثـمانـي عشـرة 

ساعة؟! 

مـررت بهـذا، وأكـثر، لـكنني مـررت، أيـضاً، بـساعـات قـليلة، تـوازن 
هـــذا كـــله، وتـــفوقـــه حـــنانـــاً، ومـــشاعـــر صـــادقـــة، مـــن أوrده اØخـــريـــن، 

اØتñ من زوجة أخرى: الصحافة! 

فـــــفي الـــــسيارة، الـــــتي نـــــقلت جـــــثمانـــــه، كـــــان يـــــوســـــف الـــــعdن هـــــو 

الـــسائـــق، وكـــان يـُــحيط بـــه: أحـــمد ســـdمـــه، عـــبدالـــوهـــاب الـــزغـــيdت، 

يــوســف الــعبسي، خــليل اeــزرعــاوي، عــماد الحــمود، محــمد الــدعــمة، 

فيصل الشبول، وآخرون. 

وجــــدت نــــفسي،  يــــومــــها، مــــحاطــــاً بــــإخــــوة مخــــلصñ، أحــــبوّه كــــما 
 . ًdأحببته فع
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ووراء الــــــــسيارة نــــــــفسها، كــــــــانــــــــت اeــــــــئات مــــــــن الــــــــسيارات تحــــــــمل 
الـــكثيريـــن مـــمن عـــرفـــوه وأحـــبوه، والـــكثيريـــن الـــكثيريـــن مـــمن ســـمعوا 

عنه، فقدّروه، وها هم يحضرون لحظات وداعه ا0خيرة. 

وكـانـت الـجنازة، الـتي rقـت بـرجـل مـثله، ردّا سـافـراً عـلى تـساؤل 

ظــلّ يــdزمــني ســنوات وســنوات: مــا هــذا الــجحود بــحق هــذا الــرجــل، 

الذي قدّم الكثير، ولم ير سوى القليل؟ 

” يــــؤكــــد أنّ الــــصحافــــي رجــــل عــــام… عــــائــــلته  ًdوكــــانــــت رداً ”جــــمي

كبيرة، أكبر بكثير من زوجته وأطفاله! 

لــــكن تــــساؤrً آخــــر،  قــــفز إلــــى ذهــــني: هــــل كــــان عــــليه أن يــــموت، 
حتى يعرف حجم حبهّ وتقديره؟! 
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وكـما وجـد نـفسه، كـثيراً، عـاطـdً عـن الـعمل، وجـدت نـفسي كـذلـك، 

فـي صـيف ٩٢، فـعدت إلـى أوراق الـوالـد، اeـنشورة وغـير اeـنشورة، 

0كــتشف أنــها أســاس مــتñ لســرد قــصّة الــصحافــة، أو فــي الــقليل، 

جزء منها. 
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وأثــــناء الــــعمل، كــــنت أجــــد نــــواقــــص، هــــنا وهــــناك، و=ســــتكمالــــها، 
رأيـــــت أن أوســـــع مـــــجال الـــــبحث، فـــــالـــــتقيت مـــــع بـــــعض مـَـــــنْ عـــــاشـــــوا 

وعايشوا كلّ حدث. 

وrنّ لـــلحقائـــق أكـــثر مـــن وجـــه، كـــانـــت الـــروايـــة تـــتبايـــن، وتـــختلف، 
وتــتناقــض أحــيانــا، لهــذا فــا0مــر كــان يــصل إلــى حــد ا0حــباط، فــي 

الوصول إلى الحقيقة الكاملة. 

ولـكن اeـنطق، يـظل هـو اeـنطق، وعـلى أسـاسـه، فـقط، كـنت أنـحاز 

إلــى هــذا الــرأي أو ذاك… أمـّـا مــا كــان مــدعــومــاً بــالــوثــيقة، فــيظلّ هــو 

ا0صل… وهذا ما اعتمدته، في أغلب اrحوال. 

وعـــلى أيـــة حـــال، فـــإنـــني، هـــنا، r أدّعـــي الـــوصـــول الـــى الـــحقيقة 
الكاملة، فمََنْ منا يستطيع أن يفعل؟ 

لـكنني، فـي واقـع اØمـر، حـاولـت ا=قـتراب مـنها، بـقدر مـا سـمحت 

لي اeعلومات… والصراحة! 
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وفـــــي مـــــرحـــــلة مـــــن الـــــكتابـــــة، حـــــñ غـــــرقـــــت فـــــي بحـــــر مـــــن ا0وراق 

اeـــهمّة، الـــتي تـــكشف، أحـــيانـــاً، مـــا r يـــعرفـــه إr الـــقليلون، وحـُـــــفظت 
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فــي ا0دراج اeــغلقة، كــنت أســتشير مـَــنْ أثــق بــرأيــهم. وكــان مــحبطاً 

جـــــداً، أن أســـــتمع، مـــــثdً، الـــــى أحـــــد كـــــبار صـــــحافـــــيينا يـــــهمس فـــــي 
 r حــــتى مــــصر، فــــا0ردن rأذنــــي: “ لــــسنا نــــعيش فــــي أمــــيركــــا.. و

يـحتمل نشـر اrمـور، كـما جـرت فـعd، وسـوف تخـلق لـك أعـداء أكـثر 

مما تتصور!” 

وكـان مـُـحبطاً، أكـثر، أن أسـتمع إلـى واحـد مـن كـبار صـحافـيينا، 
يـــقول لـــي: “ فـــتح اeـــلفات أمـــر r تُحـــمَد عـــقباه فـــي بـــdدنـــا” ولـــكن، 
ولــلحق، فــي مــقابــل هــذا وذاك، كــنت أجــد الــكثير مــمن يــشجعونــني، 
ويــحثونــني عــلى ا=ســتمرار، بــل ويــفتحون لــي مــلفاتــهم الــشخصية، 

وقلوبهم، وعقولهم. 

وفـــي الـــحقيقة، فـــانّ ثـــمة قـــناعـــة تـــكوّنـــت لـــدي، قـــبل اØن بـــالـــطبع، 

مــــــفادهــــــا: أن مــــــن حــــــق الــــــناس أن تــــــعرف اrمــــــور كــــــما جــــــرت، وأن 
تُشكّل قناعاتها على هذا ا0ساس. 

وأظــــن، مـُـــحتمdً أي إثــــم نــــاتــــج عــــن هــــذا الــــكdم، أنــــني مــــارســــت، 
خـــdل الـــسنوات الـــقليلة، فـــي اeـــهنة، هـــذه الـــقناعـــات، لهـــذا كـــان لـــي 

نــــصيبي، أيــــضا، مــــن اeــــتاعــــب، ومــــن الحــــروق، الــــتي تــــطال قشــــرة 

الجــلد، وr تــصل إلــى اللحــم، لــيعود الجــلد نــضراً بــعد حــñ… لــيس 
 !dطوي
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فــقد كــتبتُ عــن أشــخاص، ومــؤســسات، مــا لــم يـُـرضــهم، فــي أول 
ا0مــــر، وكــــانــــت تــــصل اeــــسائــــل، أحــــيانــــا، إلــــى التهــــديــــد بــــالــــضرب، 

وأحيانا أخرى بأكثر من ذلك!  

لـكن ا0يـام كـانـت تـمرّ، فـd يـأتـي مـن يـضرب، أو مـَنْ يـفعل أكـثر… 

بــــل إن كــــثيراً مــــمن هــــدّدوا، عــــادوا أصــــدقــــاء، كــــما كــــانــــوا، دون أن 
أغير قناعاتي في ما كتبت! 
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 وأكــاد، بــناء عــلى ذلــك، وعــلى غــيره ايــضاً، أنْ اســمع مــنذ اØن، 
مـَـــــنْ يـــــشكك فـــــي مـــــا كـــــتبت مـــــن أصـــــله، أو مـَـــــنْ يـــــشكك فـــــي صـــــحة 
الـروايـة، أو تـلك، أو مـن يُخـرج روايـة عـن سـياقـها، أو مـن يـزيـد مـن 
الـــروايـــات مـــا يـــدعـــم فـــكرة مـــوجـــودة، أو مـــن يـــؤيـــد الـــروايـــة… أو مـــن 

يصحح شيئاً، أو من يطلب أكثر! 

أقــــــول، بــــــإخــــــتصار: أكــــــاد أســــــمع، مــــــنذ اØن، مــــــن يــــــؤيــــــد، ومــــــن 
يعارض! 

ولــهؤrء، جــميعاً، ســأقــدم الــشكر، مــطالــباً بــالــكتابــة، عــلى أســاس 
أن مــا كــتبته لــيس ســوى بــدايــة حــوار، عــنوانــه: الــصحافــة ا0ردنــية، 
الــتي هــي عــنوان الــديــمقراطــية، هــذه الــتي إرتــضينا، جــميعاً، عــلى 
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مــــــــا يــــــــبدو، أن تــــــــكون عــــــــنوان الــــــــحياة الــــــــسياســــــــية ا0ردنــــــــية، فــــــــي 
اeســــتقبلñ الــــقريــــب والــــبعيد، وأي مســــتقبل r يــــتأســــس عــــلى فــــهم 

تجربة اeاضي، مستقبل بd مستقبل… 

 بd أفق! 
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وأخـــيراً، وآخـــراً أيـــضاً، فـــقد تـــزاوجـــت فـــي هـــذا الـــكتاب غـــايـــتان؛ 
واحدة شخصية، وأخرى عامة. 

والــشخصية، كــما هــو مــتوقــع؛ أن أفــي الــرجــل، والــدي، وأســتاذي 

اeـرحـوم ابـراهـيم سـكجها، حـقّه، فـي نشـر غـير اeـعروف عـن حـياتـه، 
الـــــــتي قـــــــد تـــــــكون جـــــــوانـــــــب مـــــــهمة، مـــــــن حـــــــياة الـــــــصحافـــــــة ا0ردنـــــــية 

والفلسطينية. 

وســوف أسجــل، هــنا، مــفارقــة تــؤشــر إلــى شــيء مــن الخــلل، الــذي 

 :dكانت عليه الصحافة، ونتمنى ان تكون خرجت منه فع

فـي بـدايـات الـعام ٨٩، بـادرت صـحيفة أردنـية ( الـدسـتور )، كـان 

الـوالـد مـن مـؤسـسيها، إلـى تـكليف الـزمـيل طـلعت شـناعـة، بـتسجيل 
يــومــيات الــوالــد، ضــمن ســلسلة ذكــريــات تنشــرهــا الــصحيفة، الــوالــد 
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أعــطى شــناعــة مــا يــريــد، لــكن إدارة الــصحيفة لــم تنشــره، مــع أنــها 

نشرت ل≤خرين، بسبب خdفات شخصية! 

وهــــــــنا، فــــــــي بــــــــدايــــــــة الــــــــكتاب، فــــــــصل يحــــــــمل عــــــــنوان: “حــــــــديــــــــث 
الــــــذكــــــريــــــات”، إســــــتأذنــــــت الــــــزمــــــيل بنشــــــر مــــــا سجــــــله مــــــن الــــــوالــــــد، 
بـــا=ضـــافـــة الـــى مـــا كـــان كـــتبه فـــي مـــواقـــع أخـــرى، ويـــتعلق بـــتاريـــخ 

الصحافة. 

وفـــي الـــغايـــة الـــثانـــية، الـــعامـــة، لـــن أقـــول، اØن، ســـوى إن كـــتابـــي 

“فــاتــح حــوار”، أتــمنى أن تــشارك فــيه كــافــة ا0طــراف، بــحيث تــكون 
حصيلته، حصيلة الحوار، التاريخ الكامل للصحافة اrردنية. 



٢٣

 

حديث الذكريات 
بقلم اeرحوم ا0ستاذ ابراهيم سكجها 
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يافا… فالقاهرة! 

بـعد أن أنـهيت دراسـتي الـثانـويـة الـتجاريـة، فـي اeـدرسـة الـعامـريـة 

بــيافــا، إلــتحقت بــعمل مــكتبي فــي بــلديــة يــافــا، وكــنت أمــرّ يــومــياً مــن 
تــحت بــلكون اeــرحــوم داود الــعيسى، فــي جــريــدة ”فلســطñ“. ومــرةّ 

طــلبني eــقابــلته، وعــرض عــليّ عــمdً، أثــناء وقــت فــراغــي بــعد الظهــر، 

كطابع على اØلة الكاتبة، وشؤون مكتبية أخرى.  

فرحت بذلك، وبدأت العمل. 

فـــي ســـنة ١٩٤٦، عـــرض عـــليّ اrســـتاذ رجـــا الـــعيسى أنْ أنـــتقل 

لـلعمل فـي قـسم التحـريـر، بسـبب حـاجـة الـقسم؛ وكـان رجـا يـمارس 
أعــــمال رئــــيس التحــــريــــر الــــفعلي فــــي الجــــريــــدة، بــــينما كــــان رئــــيس 

التحرير هو اeرحوم يوسف حنا.  
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وأعــــــتقد أن تــــــلك كــــــانــــــت فــــــرصــــــتي الــــــتاريــــــخية، وكــــــانــــــت اeحــــــطة 
ا0ســــــاســــــية ا0ولــــــى فــــــي حــــــياتــــــي الــــــصحفية، وكــــــان عــــــمري آنــــــذاك 

عشرين سنة. 

فـــــي يـــــوم، كـــــان ســـــكرتـــــير التحـــــريـــــر، أســـــتاذنـــــا أكـــــرم الـــــخالـــــدي، 

مــتغيباً، فــوضــعت عــنوانــاً فــي أعــمال لــجنة الــتوفــيق ا0نجــلو أمــيركــية 
فـــــــــي ذلـــــــــك الـــــــــحñ، هـــــــــو: “ لـــــــــجنة الـــــــــتوفـــــــــيق بـــــــــñ مـــــــــضغ الـــــــــبان… 

وا=ســتجمام فــي لــوزان”، وأعــجب الــعنوان ا0ســتاذ رجــا، فــجعلني 

مــساعــداً لــسكرتــير التحــريــر، وبــقيت فــي هــذا اeــنصب حــتى كــانــت 

الكوارث، وهاجرنا من يافا.  

كـــان حـــظّي، وعـــائـــلتي، أن نـــهاجـــر إلـــى مـــصر… وكـــان ذلـــك فـــي 
٢٧ نيسان ١٩٤٨. 

كـان مـراسـل جـريـدة ”فلسـطñ“، فـي الـقاهـرة، هـو ا0سـتاذ عـادل 

يـوسـف، اeحـرر فـي جـريـدة :ا0هـرام”، وكـان طـبيعياً أن أتـوجـّـــه إلـيه 

وأبدأ اeحطة الثانية اeهمة في حياتي.  

كـــان اســـتقبالـــه لـــي رائـــعاً، واتـــضح أنـــه يـــعمل فـــي الـــصباح فـــي 
جــــامــــعة الــــدول الــــعربــــية، وكــــيdً =دارة ا=عــــdم والنشــــر، الــــتي كــــان 
مـديـرهـا ا0سـتاذ أسـعد داغـر، فـكنت أزوره فـي الـصباح فـي مـكتبه 
فــي الــجامــعة، وشــاء عــادل أن يــساعــدنــي فــي إيــجاد عــمل لــي، فــي 

الــصحافــة اeــصريــة، فــقدّمــني إلــى صــديــقه إحــسان عــبد الــقدوس، 
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الـذي كـان يـقضي فـترة تـدريـبية لتسـلّم أعـباء مجـلة ”روز الـيوسـف” 
من والدته السيدة فاطمة اليوسف. 

ولــــكن إحــــسان قــــال لــــي: ســــأكــــلمك بــــصراحــــة يــــا إبــــراهــــيم. “روز 
الــــيوســــف” r تــــنفعك … فــــوالــــدتــــي بــــنت كــــذا [ وقــــال كــــلمة نــــعتبرهــــا 

نــحن بــذيــئة ولــكنها فــي مــصر دارجــة] وهــي ســتستخدمــك شهــريــن، 

ثــم تــقول لــك مــا تــنفعش … ومــن رأيــي أن أدبــر لــك عــمdً فــي مــكان 
آخر. 

وبـــالـــفعل دبـّــر لـــي إحـــسان عـــملr ñ عـــمdً واحـــداً، فـــي الـــصباح 
في “مسامرات الجيب”، وفي اeساء في جريدة “اeصري”. 

وفـــي ”اeـــسامـــرات“، تـــعرفّـــت عـــلى صـــاحـــبها اeـــرحـــوم عـــبدالـــعزيـــز 

أمـــñ، كـــما تـــعرفّـــت عـــلى اeـــرحـــوم يـــوســـف الســـباعـــي، وكـــان أيـــامـــها 

ضــابــطاً فــي ســdح الــفرســان بــالــجيش، بــرتــبة صــاغ وينشــر قــصّة 
أســبوعــية فــي مجــلة ”اeــسامــرات“، كــما تــعرفــت عــلى الــزمــيل صــdح 

عـبدالـلطيف سـكرتـير التحـريـر. وبـعد أن أغـلقت ”اeـسامـرات“ إنـتقل 

إلى ”دار الهdل“، وأعتقد انه r يزال يعمل فيها. 

أمــا فــي جــريــدة ”اeــصري” فــعملت مــساء، فــي قــسم الــتصحيح، 
وفــــــي الــــــقاهــــــرة، صــــــدرت جــــــريــــــدة “الــــــدفــــــاع” الفلســــــطينية الــــــيافــــــيّة 

اeــــــهاجــــــرة فــــــي أواخــــــر ســــــنة ١٩٤٨، فــــــعملت فــــــيها مــــــع زمــــــdئــــــي: 
إبـراهـيم الـشنطي، صـادق الـشنطي، سـليم الشـريـف، ومحـمود أبـو 
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الـزلـف، ولـكنهّا لـم تـصدر فـي الـقاهـرة أكـثر مـن شهـر، حـيث تـوقـفت، 

وإنتقلت ”الدفاع" الى القدس. 

 2

عمان… ذكريات! 

من عمّان، بدأت محطة مهمّة جديدة، في حياتي الصحفية. 

 r ًوصــــلتها فــــي شــــباط ســــنة ١٩٤٩، وكــــان الــــطقس بــــارداً جــــدا

قـِــــبل لــــي بــــاحــــتمالــــه. خــــصوصــــاً، وأنــــني مــــن ســــكان يــــافــــا، وجــــوّهــــا 
ســــاحــــلي، ثــــم أمــــضيت فــــترة فــــي مــــصر وجــــوّهــــا دافئ… وحــــضرت 

فـــــجأة، وفـــــي شـــــباط، إلـــــى عـــــمان، وأظـــــنها كـــــانـــــت مـــــثلجة، أو أنـــــها 
 .ñأثلجت بعد وصولي بيوم

اeــهم، أنــني كــنت فــي ”مــقهى الــجامــعة الــعربــية“، مــع صــديــقي 
عـمر الـقطان، نشـرب الـشاي، فـأبـلغني أنـه يـعمل مـعلّما فـي مـدرسـة 

دار الـــعلوم اrســـdمـــية، الـــتي يـــديـــرهـــا ا0ســـتاذ تـــيسير ظـــبيان، وأن 
ا0ســتاذ تــيسير يــصدر جــريــدة إســمها “الجــزيــرة”، وانــه يــقترح ان 

أجتمع به، لعلنا نتفق على أن أعمل معه..  
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وهكذا كان …  

إجـتمعنا واتـفقنا، فـانـضممت إلـى “الجـزيـرة” سـكرتـيراً للتحـريـر. 
وكــانــت تحــرر وتــصف وتــطبع فــي مخــزن لــه ســقيفة، تــقع فــي دخــلة 

مــاضــي، فــي مــيدان الــساعــة… وفــي أوّل يــوم دوام لــي، نــزلــت وأنــا 

ألـــــبس بـــــنطلون “شـــــورت” أبـــــيض الـــــلون… ومـــــا إن رآنـــــي أســـــتاذنـــــا 

تــيسير ظــبيان، رحــمه اX، حــتي راح يــولــول ويــقول: شــو يــا أســتاذ 

ابـراهـيم… نـازل بـالـكلسون؟! فـلما حـاولـت أن افـهمه أن هـذا بـطلون 

قــصير، رفــض، وقــال إن تــقالــيد الــبلد r تــسمح… وإن بــرنــادوت eـّـــــا 

جـاء rبـساً الـشورت الـكاكـي نهـره اeـلك عـبداX، وإن عـلى أن ألـبس 

بـنطلونـاً طـويـdً فـوق ”الـشورت“. فـصرت ألـبس بـنطلونـاً طـويـdً فـوقـه، 

وأخـلعه فـي مـكتبي فـأبـقى بـالـشورت… وعـندمـا إنـتقلت الـى الـقدس، 

بـــعد ذلـــك ســـنة ١٩٥٠، غـــيرت الـــى لـــبس الـــشورت الـــكاكـــي، وبـــقيت 
البسه حتى تزوجت سنة ١٩٥٦! 

أذكــر، وأنــا فــي جــريــدة “الجــزيــرة” ، أنــه مــرةّ نُشــر فــي الجــريــدة 
الــرســمية، حــكم غــيابــي صــادر عــن مــحكمة  جــنايــات عــمان يــقضي 
بـا=عـدام ضـد عـدد مـن أعـضاء الـهيئة الـعربـية الـعليا، بـتهمة الـتآمـر 
rغــــــتيال اeــــــغفور لــــــه اeــــــلك عــــــبداX، بــــــينما كــــــان فــــــي طــــــريــــــقه إلــــــى 

الشونة. 

وكـــنت أعـــرف طـــبعاً، مـــن أيـــام ا=نـــتداب، أن مـــا تنشـــره الجـــريـــدة 
الـــــــرســـــــمية ينُشـــــــر دون عـــــــرضـــــــه عـــــــلى الـــــــرقـــــــيب، ولـــــــكنني أردت أن 
 ñــرحــوم أمــeــطبوعــات، وكــان أيــامــها اeأســتوثــق، فــإتــصلت بــمراقــب ا



٢٩

أبـو الـشعر، وسـألـته: فـيما إذا كـان مـا ينشـر فـي الجـريـدة الـرسـمية 

 …r يحتاج إلى رقابة، فقال: طبعا

 ولـــكنه، وقـــد لـــعب الـــفأر فـــي عـــبهّ، عـــاد فـــاتـــصل بـــي بـــعد خـــمس 
دقــــائــــق، يــــسألــــني: eــــاذا ســــألــــته؟ فــــقلت: r شــــيء، وإنــــما اتــــصلت 
0تـأكـد مـن اeـبدأ، فـقال: r عـندك شـيء… مـا هـو؟ فـحكيت لـه قـصة 
الـحكم بـا=عـدام.. فـارتـفع صـوتـه عـلى الـهاتـف، يـرغـي ويـزبـد ويهـدد 

بـالـويـل والـثبور وعـظائـم اrمـور إذا أنـا نشـرت الـخبر، وعـبثا حـاولـت 
إقناعه، وهو يصيح… فحسمت ا0مر بشكره وأغلقت الخط. 

وإتـصلت فـورا بـا0سـتاذ حـمد الـفرحـان، الـسكرتـير الـعام لـرئـاسـة 

الـوزراء، وكـان رقـيباً عـامـاً لـلمطبوعـات، وعـرضـت عـليه الـقضية كـلها، 

فـــــقال لـــــي: أنشـــــر عـــــلى مـــــسؤولـــــيتي، وفـــــي الـــــيوم الـــــتالـــــي خـــــرجـــــت 
”الجـــــزيـــــرة“ تـــــنقل إلـــــى قـــــرائـــــها نـــــبأ الـــــحكم بـــــإعـــــدام زعـــــماء الـــــهيئة 

 !Xلك عبداeغتيال اr العربية العليا الفلسطينية، بتهمة التآمر
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شرطي ورقيب وفdح باشا اeدادحة! 

الــــــحادثــــــة الــــــثانــــــية، أنــــــنا أصــــــدرنــــــا عــــــدداً خــــــاصــــــاً مــــــن جــــــريــــــدة 
”الجـــزيـــرة“، ومـــن شـــدّة إعـــجابـــي بـــه، نشـــرت عـــليه أن الـــذي أشـــرف 

عليه هو إبراهيم سكجها سكرتير التحرير. 



٣٠

ومـــا كـــادت تـــمرّ ســـاعـــات قـــdئـــل، عـــلى صـــدور الـــعدد، حـــتى جـــاء 
شـــرطـــي إلـــى الجـــريـــدة، يـــسأل عـــني، ويـــطلب مـــنيّ أن أرافـــقه إلـــى 

الــــقدس، وكــــان يحــــمل أمــــراً بــــالــــقبض عــــليّ مــــن مــــحافــــظ الــــعاصــــمة 

صدقي بك القاسم، وإقتيادي مخفورا الى القدس…  

كـــــنت فـــــي تـــــلك اللحـــــظات فـــــي عـــــزّ عـــــملي، =صـــــدار عـــــدد الـــــيوم 
الــتالــي مــن “الجــزيــرة”، ولــم يــكن أمــامــي إr أن أســتنجد بــا0ســتاذ 

حــمد الــفرحــان ســكرتــير الــحكومــة… الــذي اســتمهلني ريــثما يــتصل 
بـمحافـظ الـعاصـمة، ثـم اتـصل بـي مـرة ثـانـية، وتحـدّث مـع الشـرطـي، 

وطــــــلب مــــــنه تــــــلقي أوامــــــر جــــــديــــــدة مــــــن اeــــــحافــــــظ، وكــــــانــــــت ا0وامــــــر 
الجــــديــــدة أن يـُـــسمح لــــي بــــان أتــــوجــــه إلــــى الــــقدس بــــمفردي طــــليقاً، 
ولــــيس مــــخفوراً، وبــــعد أن أنــــهي عــــملي فــــي تحــــريــــر “الجــــزيــــرة” …

وهكذا كان. 

وصـلت إلـى الـقدس، فـي سـيارة تـاكـسي بـعد الظهـر، وكـانـت اeـرةّ 

ا0ولـــى الـــتي أدخـــلها فـــيها فـــي حـــياتـــي. وســـألـــت عـــن مـــقر الـــحاكـــم 

الــعسكري الــعام، فــقيل لــي إنــه فــي مــدرســة الــروضــة … وبــعد جهــد 

جــهيد، وصــلت إلــى مــدرســة الــروضــة داخــل الــسور، فــقال لــي رجــال 

الحـــرس إن اeـــكاتـــب مـــغلقة، وإن الـــحاكـــم الـــعسكري الـــعام [ فـــdح 

بـاشـا اeـدادحـة] مـوجـود فـي مـقر إقـامـته، فـي فـندق الـزهـراء، شـارع 

الزهراء، خارج السور… 

 وبــــــعد جهــــــد جــــــهيد آخــــــر، وصــــــلت إلــــــى فــــــندق الــــــزهــــــراء، وقــــــلت 
لــــلجندي الــــديــــدبــــان عــــلى بــــابــــه، إنــــني اريــــد مــــقابــــلة [فــــdح بــــاشــــا] 



٣١

فـــأرســـل مـَــن صـَــــــــــعد إلـــيه ليســـتأذنـــه، ويـــأتـــي إلـــيّ بـــا=ذن اeســـتعجل. 
وفــي غــرفــة الــباشــا، نــظر إلــيّ وهــو مســتلق عــلى فــراشــه، مــن طــرف 

عينيه، وقال: انت ابراهيم سكجها؟!  

قلت: نعم يا باشا… 

 قال: كنت أظنك رجr ًd ولداً! 

 قلت: واX أنا إبراهيم سكجها… يا باشا! 

 قال: ما هذا الذي كتبتمونه في ”الجزيرة ”اليوم عني؟  

قــــلت: خــــير إن شــــاء اX؟ فــــأشــــار إلــــى مــــقال فــــي الجــــريــــدة، عــــن 
تــوزيــعات هــيئة “الــيونــيسيف”، وقــال: مــن اeــقصود بــاeــقال؟ فــقلت: 
لــيس هــناك شــخص مــعñّ يــا بــاشــا. فــنهض مــن فــراشــه وتــوجــه إلــى 

مكتبه، وقال: أنا اeقصود؟  

قلت: r يا باشا r يمكن. 

قال: من كتب اeقال؟ 

قلت: هذا سرّ اeهنة يا باشا، وأنا اeسؤول. 



٣٢

فـــــأشـــــار إلـــــى خـــــارطـــــة اeـــــملكة، اeـــــعلّقة خـــــلفه، وقـــــال: أنـــــظر إلـــــى 

 rـــــملكة… أســـــتطيع أن أنـــــفيك إلـــــيها، وeأصـــــغر وأبـــــعد قـــــريـــــة فـــــي ا

يسأل أحد عليك، هل تفهم. قل لي من كتب اeقال؟ 

قــــلت: إذا أقــــسمت لــــي بشــــرفــــك يــــا بــــاشــــا أن r تــــفعل بــــه شــــيئاً 
فسأقول. 

قال: أقسم لك بشرفي. 

فــــقلت لــــه إســــم كــــاتــــب اeــــقال. إتـّـــصل بــــالــــهاتــــف الــــعسكري، مــــع 
مــــحافــــظة الــــعاصــــمة، وطــــلب مــــنها إحــــضار صــــاحــــب اrســــم الــــذي 

ذكرته له، وسؤاله بكل رقّة. فشكرته وعدت الى عمّان! 

وكـــان مـــراقـــب اeـــطبوعـــات [وr داعـــي لـــذكـــر اrســـماء، ولـــكنه لـــيس 
اeـــــرحـــــوم أمـــــñ ابـــــو الـــــشعر] يـــــقضي لـــــيالـــــيه فـــــي الـــــزمـــــيلة الـــــيومـــــية 
ا0خـــرى “النســـر”، ويـــنقل إلـــى ســـكرتـــير تحـــريـــرهـــا، أســـتاذي أكـــرم 

الخالدي جميع أخبار “الجزيرة”! 

وeـــــا طـــــفح الـــــكيل، أردت ان أسُـــــقي مـــــراقـــــب اeـــــطبوعـــــات مـــــقلبا،ً 
فــــكتبت لــــه خــــبراً طــــويــــdً يــــتضمن وصــــفاً مــــن الــــخيال، يـُـــفترض أن 
مــــــراســــــل “الجــــــزيــــــرة” فــــــي رودس كــــــتبه، عــــــن مــــــفاوضــــــات الهــــــدنــــــة، 

بــــالــــتفصيل اeــــمل… وأعــــاد الــــرقــــيب الــــنسخة الــــثانــــية مــــوافــــقاً عــــليها 

للنشر، ولكنني إحتفظت بها، ولم أنشرها! 



٣٣

وفـــي الـــيوم الـــتالـــي، صـــدرت “النســـر” تحـــمل الـــوصـــف الـــخيالـــي 

الــــــــحيّ، الــــــــذي كــــــــتبته eــــــــفاوضــــــــات رودس، عــــــــلى صــــــــدر صــــــــفحتها 

ا0ولــــى، وبــــعناويــــن ضخــــمة… فــــأخــــذت نــــسخة الــــخبر، الــــتي وافــــق 

عــليها الــرقــيب ولــم أنشــرهــا، وتــوجهــت إلــى ا0ســتاذ حــمد الــفرحــان 
وأطــــــلعته عــــــلى كــــــل مــــــا يجــــــري، مــــــن نــــــقل أخــــــبار “الجــــــزيــــــرة” الــــــى 

“النسر”… وآخرها هذا الخبر الفضيحة…  

وكـان أن صـدر ا0مـر بـاعـادة اeـراقـب الـعتيد، إلـى عـمله ا0صـلي 
في الدائرة التي كان يعمل بها! 
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 آخر خبر  

فـــــي عـــــمّان، أيـــــضا، وفـــــي أوائـــــل عـــــام ١٩٥٠، أصـــــدرت جـــــريـــــدة 

أسـبوعـية إسـمها: “آخـر خـبر”، صـدر مـنها ثـdثـة أعـداد، ثـم أوقـفت 

عـن الـصدور، بـعد أن ضـُـــــــــربـت، وأوقـفت فـي الـسجن اeـركـزي أربـعة 
أيام…  

 .ñثم إنتقلت للعمل في جديدة “فلسط



٣٤

 
فـــما كـــاد الـــعدد الـــثالـــث، مـــن “آخـــر خـــبر”، يـــصدر فـــي الـــسوق، 
حـــــتى قـــــامـــــت دنـــــيا “الـــــباشـــــا” ولـــــم تـــــقعد، 0ن عـــــدد: ” آخـــــر خـــــبر” 

تضمّن خبراً إعتبره ماساً به. 



٣٥

وأمـــــضيت الـــــيوم بـــــطولـــــه، وأنـــــا أردّ عـــــلى الـــــهواتـــــف مـــــن أصـــــدقـــــاء 

وزمــــdء يــــطلبون أن يــــعرفــــوا مــــن هــــو الــــباشــــا اeــــقصود بــــالــــخبر، أو 
يــــتوســــطون لــــلصلح بــــيني وبــــñ الــــباشــــا، مــــع أنــــه لــــم يــــكن بــــيننا أي 

خــــdف، ومــــمن زارونــــي مــــحام مــــحترم، قــــال إنــــه مــــحامــــي الــــباشــــا، 

وطــلب مــني تــحت التهــديــد بــاeســدس، أن أقــول لــه مـَــن هــو اeــصدر 
الـذي أعـطانـي الـخبر، الـذي أقـام الـدنـيا وأقـعدهـا، فـرفـضت، وخـرج 

يرغي ويزبد ويهدّد، دون أن يستعمل اeسدس! 

وأفـــلح زمـــيل لـــي، صـــحفي، فـــي أن يســـتدرجـــني إلـــى حـــيث كـــان 
فــــي إنــــتظاري مـَـــنْ يحــــمل عــــصا غــــليظة، وأمــــسك زمــــيلي بــــساعــــدي 

وراء ظهـــــــري، وراح صـــــــاحـــــــب الـــــــعصا يـــــــضرب بـــــــها، عـــــــلى رأســـــــي 
وظهري وكتفي، فكُسرت نظارتي وساعتي. 

وeــا قـُـضي ا0مــر، وعــدت إلــى مــقرّ عــملي فــي جــريــدة “النســر” ، 
 ً،dالــتي كــنت بــدأت عــملي فــيها ســكرتــيراً للتحــريــر، كــانــت الــدنــيا لــي

عـُــجب زمــيلي مــنيب اeــاضــي لــحالــتي، وكــان رئــيساً للتحــريــر، فــلما 
عـــــلم بـــــما جـــــرى ثـــــار، وأصـــــر عـــــلى أن تـــــصدر “النســـــر” فـــــي الـــــيوم 
الـتالـي، مجـللة بـالـسواد، وتحـمل الـعنوان الضخـم الـتالـي: “حـطموا 

أقـdمـكم وبـيعوا ضـمائـركـم أيـها الـصحافـيون..” وعـنوان آخـر تـحته: 

إعـــتداء غـــادر بـــالـــضرب عـــلى الـــزمـــيل إبـــراهـــيم ســـكجها فـــي مـــكتب 
[كذا]. 

وفـــــي صـــــباح الـــــيوم الـــــتالـــــي، صـــــدرت الجـــــريـــــدة، وأثـــــارت ضـــــجّة 

كـبرى، مـمّا إسـتدعـى فـتح تـحقيق فـي الـحادث، أمـر بـه قـائـد شـرطـة 



٣٦

الـــــعاصـــــمة نـــــديـــــم الـــــسمان، وقـــــام بـــــه مـــــساعـــــده صـــــبحي طـــــوقـــــان، 

وبـــنتيجته صـــدر ا0مـــر بـــتوقـــيفي، وتـــوقـــيف اeـــعتدي أربـــعة ايـــام فـــي 
الـــسجن، بـــموجـــب قـــانـــون مـــنع الجـــرائـــم، ولـــكن اeـــعتدي [ وهـــو إبـــن 

الـباشـا] خـرج بـكفالـة فـي نـفس الـيوم، وخـرجـت أنـا بـعد أربـعة أيـام، 

بكفالة أستاذي داود العيسى…  

ورافـــــقته إلـــــى الـــــقدس لـــــ´نـــــضمام ألـــــى جـــــريـــــدة “فلســـــطñ” مـــــرة 
أخرى. 
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 ”ñالقدس .. “فلسط

وإفتتاحية الكيوي! 

وهـــــكذا، تـــــبدأ  مـــــرحـــــلة مـــــهمة، جـــــديـــــدة، فـــــي حـــــياتـــــي الـــــصحفية 
الطويلة… في القدس. 

وأول جــريــدة يــومــية صــدرت فــي الــقدس، هــي جــريــدة “الــدفــاع” 
 ñوكـــــــــــان ذلـــــــــــك فـــــــــــي مـــــــــــنتصف عـــــــــــام ١٩٤٩، بـــــــــــإشـــــــــــراف الـــــــــــشقيق



٣٧

ا0ســــتاذيــــن إبــــراهــــيم وصــــادق الــــشنطي، وكــــان مــــن أعــــضاء هــــيئة 

التحــــريــــر الــــزمــــdء ســــليم الشــــريــــف ســــكرتــــير تحــــريــــر، ومحــــمود أبــــو 
الــزلــف ومحــمود يــعيش، وإن أذكــر هــؤrء الــثdثــة بــالــذات، 0نــه كــان 

لهم شأن في الصحافة ا0ردنية اليومية في ما بعد . 

وفــــي نــــفس تــــوقــــيت صــــدور “الــــدفــــاع” تــــقريــــباً، صــــدرت جــــريــــدة 

“فلســـطñ” فـــي عـــمّان، وقـــد صـــدر إمـــتيازهـــا بـــإســـم ا0ســـتاذ داود 
الــعيسى، ولــكنه لــم يــلبث أن انــتقل بــها الــى الــقدس، بــعد شهــر مــن 

ذلك. 

وكــانــت جــريــدتــا “الــدفــاع” و “فلســطñ” تــطبعان فــي مــطابــع دار 

ا0يــــتام اrســــdمــــية فــــي الــــقدس، ومــــنذ شهــــر نــــيسان ١٩٥٠، عــــدت 
 ñوكـان رئـيس تحـريـرهـا فـي ذلـك الـح ،”ñسـكرتـيراً لتحـريـر “فلسـط

ا0ستاذ عبداX الريماوي. 

ومن ذكرياتي، عن تلك اeرحلة، واحدة طريفة: 

كــان ا0ســتاذ الــريــماوي، يــكتب مــقالــه ا=فــتتاحــي، تــحت عــنوان: 
“مـــن قـــلب فلســـطñ”، وذات يـــوم كـــتب مـــقاrً رفـــضه الـــرقـــيب، وكـــتب 
مـقاrً ثـانـياً ورفـضه الـرقـيب، وثـالـثاً فـرفـضه الـرقـيب، ورابـعاً وخـامـساً 

وســادســاً، وبــلغت الــساعــة الــعاشــرة لــيdً، واeــطبعة يــجب أن تــدور، 

فـاeـطبعة كـانـت بـطيئة، وعـلى قـدّ الـحال، فـرجـوت “أبـا محـمد” [قـبل 

أن يـصبح إسـمه أبـا نـضال] إمـا أن يـكتب مـقاr ًr يـرفـضه الـرقـيب، 
أو يسمح لي بالطباعة، دون مقالة. 



٣٨

وفـــــــــوجـــــــــئت بـــــــــا0ســـــــــتاذ الـــــــــريـــــــــماوي، رحـــــــــمه اX، يـــــــــسألـــــــــني عـــــــــن 
”كـليشيهات“ ا=عـdنـات الـجاهـزة، الـتي يـتناسـب حجـمها مـع حجـم 
ا=فــتتاحــية، فــعرضــت عــليه ”الــكليشيهات“ اeتيســرة، فــانــتقى مــنها 
واحـدة، طـلب أن تـوضـع فـي اeـربـّع اeـعد لـ´فـتتاحـية عـلى الـصفحة 
ا0ولــى، تــحت عــنوان “مــن قــلب فلســطñ- بــقلم عــبداX الــريــماوي” 

ثــــم ”الــــكليشيه“ اeــــنتقاة.. وكــــانــــت إعــــdنــــاً لــــطلي ا0حــــذيــــة “كــــيوي” 
يحمل صورة حذاء rمع، مع جملة “كيوي هي ا0حسن”! 

وصدرت “فلسطñ” بهذه اrفتتاحية! 

  6

رجا العيسى ..  
وأبو بندلي 

 ”ñوفـــــي ســـــنة ١٩٥٠ كـــــذلـــــك، تـــــوفـــــي صـــــاحـــــب جـــــريـــــدة “فلســـــط

وعــميدهــا اeــرحــوم عــيسى الــعيسى فــي بــيروت، وكــان ا0ســتاذ داود 

العيسى يصدر “فلسطñ” بمفرده في القدس. 

وفــجأة تــلقى بــرقــية مــن ا0ســتاذ رجــا الــعيسى، يــطلب مــنه وقــف 
إصـــدار الجـــريـــدة… وeـــا كـــان “أبـــو بـــندلـــي” r يـــريـــد إيـــقافـــها، فـــقد 



٣٩

عـــــمد إلـــــى إســـــتصدار إمـــــتياز جـــــديـــــد، وبـــــمنتهى الســـــريـــــة، بـــــاســـــم 
“صــــوت فلســــطñ”، وإســــتمر فــــي إصــــدار جــــريــــدة “فلســــطñ” مــــع 
 .. ”ñكــــــلمة “صــــــوت” بحــــــروف صــــــغيرة عــــــند زاويــــــة كــــــلمة “فلســــــط
ووضـع إسـمي عـلى الجـريـدة بـإعـتباري مـديـر التحـريـر وإسـم زمـيلنا 

شــــــمس الــــــديــــــن الخــــــطيب، بــــــاعــــــتباره مــــــديــــــر اrدارة، وحــــــضر رجــــــا 

الــعيسى، مــن بــيروت، وهــو يــصرّ عــلى وقــف إصــدار الجــريــدة، وأبــو 

بندلي يصر علي استمرارها.  

 ñوبـــدأت الـــوســـاطـــات، وكـــنت أنـــا وشـــمس الـــديـــن الخـــطيب مـــن بـــ
الـــوســـطاء ، وكـــان ســـؤال رجـــا ا0ول لـــنا: أنـــتما مـــع مـــن؟ فـــقلت لـــه: 
نـحن مـعك طـبعا! قـال:  وإسـماكـما اeـنشوران عـلى الجـريـدة، فـقلت 

لــه: وهــل كــانــت لــنا أســماء عــلى الجــريــدة أصــdً.. مــن قــبل؟ وتــمكناّ 
فـــي الـــنهايـــة، مـــن إزالـــة الـــخdف، واتـــفق ا0ســـتاذان رجـــا الـــعيسى 

وداود العيسى. 

 وعـادت جـريـدة “فلسـطñ” إلـى الـصدور بـاسـمها ا0صـلي، بـعد 
 . ”ñأن حُررت بحوالي شهر باسم “صوت فلسط

ولعلّ أحداً r يذكر هذه الحادثة، في تاريخ الصحافة اrردنية. 

وr أنــــــسى، أبــــــداً، رئــــــيس تــــــوجــــــيه وطــــــني، قــــــال لــــــرجــــــا مــــــرة: إن 
ابـراهـيم سـكجها يسـتغل غـيابـك فـي أوروبـا فـترات طـويـلة، فينحـرف 
بـسياسـة الجـريـدة … فـأجـابـه: ومـاذا كـان يـمنعه مـن ا=نحـراف بـها 

وأنا موجود، فأنا r أرى مواد الجريدة! 



٤٠

وأيـضا أذكـر، أنـه وفـي ٢٠ تـموز ١٩٥١، إسـتشهد اeـغفور اeـلك 

عــــبداX، بــــينما كــــان يــــؤدي صــــdة الجــــمعة فــــي اeسجــــد اrقــــصى، 

وجـــــرت حـــــركـــــة إعـــــتقاrت بـــــñ شـــــباب الـــــقدس، وكـــــنت مـــــن بـــــñ مـــــن 
شملتهم ا=عتقاrت.  

وفـــي الـــليلة اrولـــى كـــفلني ا0ســـتاذ رجـــا الـــعيسى، وأمـــر الـــنائـــب 

الــــعام ا0ســــتاذ ولــــيد صــــdح بــــإطــــdق ســــراحــــي تــــلك الــــليلة، ولــــكني 
بــقيت مــخفوراً، وقــضيت الــليلة أحــرر جــريــدة “فلســطñ”، والــجندي 
 ،”ñحـه الـكامـل فـوق رأسـي، حـتى صـدور عـدد جـريـدة “فلسـطdبسـ

صــــباح الــــيوم الــــتالــــي، مجــــلdّ بــــالــــسواد يــــنعي إلــــى ا0مــــة الــــعربــــية 
والعالم اrسdمي، الشهيد اeلك عبداX بن الحسñ بن علي… 

 وأمــــضيت أنــــا بــــقية الــــليلة، وأحــــد عشــــر يــــومــــاً أخــــر، فــــي ســــجن 
الــقدس اeــركــزي، ثــم أطــلق ســراحــي مــع جــميع اeــعتقلñ بــعد ثــبوت 

التهمة على مرتكبي الجريمة، ودون أن يجري معي أي تحقبق. 

كـما r أنـسى أنـني لـم أعـتقل، فـي مـواسـم ا=عـتقال، فـي أواسـط 

الخـمسينيات، وأواخـرهـا، رغـم إعـتقال كـل “الـبعثيñ”، وكـنت مـعهم، 

ثـــم تـــبñ لـــلمسؤولـــñ الحـــزبـــيñ، مـــن اeـــسؤولـــñ غـــير الحـــزبـــيñ، أن 
إبراهيم سكجها كان مكفوrً من رجا العيسى! 



٤١
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“الدفاع” فـ”الجهاد” 

أمـــــا جـــــريـــــدة “الـــــدفـــــاع”، فـــــقد ظـــــلّت دون مـــــشاكـــــل، حـــــتى ســـــنة 
 ñثـة مـن أقـطابـها وبـdثـ ñ١٩٥٣، عـندمـا انفجـر صـراع داخـلي، بـ
أصــــحابــــها، اeحــــررون الــــثdثــــة هــــم: ســــليم الشــــريــــف، محــــمود أبــــو 

الــزلــف، ومحــمود يــعيش، واســتقالــوا مــن “الــدفــاع” وأنــشأوا جــريــدة 

“الجهاد” سنة ١٩٥٣. 

ولـــيس مـــن عـــجب، طـــبعاً، أن تـــقوم خـــصومـــة مـــهنية، إضـــافـــة إلـــى 

مـــنافـــسة بـــñ الجـــريـــدتـــñ، مـــنذ ذلـــك الـــتاريـــخ، وحـــتى تـــاريـــخ تـــوقـّــف 

اrثـــــــنتñ عـــــــن الـــــــصدور ٢١ آذار ١٩٦٧، بســـــــبب دمـــــــج الـــــــصحف، 

ولــكن الــعجب أن يــكون الــدمــج حــينذاك، بــñ “الــدفــاع” و”الــجهاد” 
بالذات! 

ولـكن صـدور جـريـدة “الـجهاد”، فـي ذلـك الـحñ، أشـعل مـنافـسة 
مــهنية حــادة، بــñ الــصحف الــيومــية الــقائــمة، وأدى بــالــدرجــة ا0ولــى 
إلــــى تــــقدمــــها نــــوعــــياً، فــــقد إمــــتلكت كــــل مــــنها مــــعمdً لــــلزنــــكوغــــراف 

خـاصـاً بـها، وراحـت تـتنافـس فـي نشـر الـصور، وفـي تـقديـم ا0خـبار 



٤٢

اeحــــــلية الــــــخاصــــــة بــــــها إلــــــى قــــــرائــــــها، وتســــــتقطب وتســــــتكتب كــــــبار 
اeــــــفكريــــــن الــــــسياســــــيñ واeــــــثقفñ واrدبــــــاء، بــــــل لــــــعلني r اتــــــجاوز 
الـحقيقة اذا قـلت إنـها خـلقت رمـوزاً مـنهم، وظهـرت فـيها الـصفحات 

ا0دبــية ا0ســبوعــية، وزوايــا الــكتاب الــيومــيñ، والــزوايــا اeــتخصصة 
لــــلريــــاضــــة والــــفنون واeــــرآة، وأكــــثر مــــن ذلــــك، فــــقد راحــــت الــــصحف 

تــمنح الــسياســيñ واeــفكريــن مــساحــات أكــبر لــعرض أفــكارهــم، مــع 
اeخاطر التي تعنيها هذه الخطوة 0صحابها. 

فـــاeـــنافـــسة، بـــالـــطبع، هـــي الـــتي تـــحفزّ عـــلى الـــتطور، وخـــصوصـــاً 

في الصحافة. 
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”فلسطñ”، وهزاّع …  
و“ أزمة كيان ا0ردن “! 

وأذكــر، بهــذه اeــناســبة، عــن جــريــدة “فلســطñ” مــثdً، كــيف أنــها 
أخـــذت تنشـــر مـــقاrت أســـبوعـــية ســـياســـية لـــلنائـــب هـــزاّع اeـــجالـــي، 
وتــــمنحه مــــكانــــاً مــــميزاً عــــلى صــــفحتها ا0ولــــى، وتــــقول تــــحت عــــنوان 
اeـــــقال إنـــــه: بـــــقلم ”ا0ســـــتاذ هـــــزاع اeـــــجالـــــي زعـــــيم اeـــــعارضـــــة فـــــي 



٤٣

مجـــلس الـــنواب“ .. أقـــول هـــذا، 0نـــه لـــم يـــكن أحـــد يجـــرؤ عـــلى ذكـــر 

كلمة “اeعارضة” بمثل هذه الصراحة، في سنة ١٩٥٤ ..  

وفــي الــفترة نــفسها، كــانــت جــريــدة “فلســطñ” أيــضاً، وأخــصّها 

بــالــذكــر 0نــني كــنت أعــمل فــيها، وأعــاصــر أحــداثــها، تنشــر ســلسلة 
مـــــقاrت لـــــلعdمـــــة ا0ســـــتاذ قـــــدري حـــــافـــــظ طـــــوقـــــان، وتـــــمنحها نـــــفس 
الـــحيزّ عـــلى صـــدر صـــفحتها ا0ولـــى، وكـــانـــت ســـلسلة اeـــقاrت تـــلك 
تــــحت عــــنوان “أزمــــة كــــيان”، وأيــــضاً أقــــول هــــذا، 0نــــه لــــم يــــكن أحــــد 

يجرؤ على أن يتحدث عن ”أزمة كيان ا0ردن“ سنة ١٩٥٤.  

 ”ñـــرحـــوم تـــوفـــيق بـــاشـــا أبـــو الهـــدى جـــريـــدة “فلســـطeوقـــد عـــطل ا
ثـdثـة أيـام عـقابـاً لـها عـلى جـرأتـها، أو تجـرؤهـا فـي تـلك ا0يـام، ولـكن 

الجـريـدة صـدرت، فـي الـيوم الـرابـع، ومـقالـها ا=فـتتاحـي، يـقول فـي 
مستهله:”نحن r نؤيد حكومة توفيق أبو الهدى”! 

أســتطرد للحــديــث عــن حــقبة الخــمسينيات، فــبعد صــدور جــريــدة 

“الــجهاد” قــام تــحالــف بــñ جــريــدتــي “فلســطñ” و”الــدفــاع” مــقابــل 
 ñثـــنتdنـــات مـــوحـــد لـــdجـــريـــدة “الـــجهاد”، تـــمثلّ فـــي قـــيام مـــكتب إعـــ

  .ñتحالفتeا

ومـن مـظاهـر ذلـك الـتنافـس أيـضا قـيام “الـجهاد” فـي أوائـل سـنة 

١٩٥٩ بـــاصـــدار جـــريـــدة مـــسائـــية بـــاســـم “اeـــساء”، وقـــيام تـــحالـــف 
الجـــــريـــــدتـــــñ فـــــي الـــــوقـــــت نـــــفسه بـــــإصـــــدار جـــــريـــــدة مـــــسائـــــية بـــــاســـــم 

 . ًdلم تعمّرا طوي ñسائيتeا ñالشعب”، ولكن الجريدت“



٤٤

وصــــدرت فــــي عــــمّان جــــريــــدة يــــومــــية ســــنة ١٩٥٩، وقــــد أصــــدرهــــا 

اeـــرحـــوم ا0ســـتاذ صـــبحي زيـــد الـــكيdنـــي، وحـــملت إســـم “الـــوطـــن”، 
وعاشت خمسñ يوماً فقط، من ٥ آذار حتى ٢٤ نيسان ١٩٥٩. 

ولــــــــــكن فــــــــــي حــــــــــقبة الخــــــــــمسينيات صــــــــــدر عــــــــــدد مــــــــــن الــــــــــصحف 
ا0سبوعية منها: 

 مجــــــــلة: “حــــــــول الــــــــعالــــــــم” فــــــــي عــــــــمان لــــــــ≠ســــــــتاذ صــــــــبحي زيــــــــد 
الـــــكيdنـــــي، ومجـــــلة “الهـــــدف” فـــــي الـــــقدس ثـــــم رام اX لـــــdســـــتاذيـــــن 

بـرهـان الـدجـانـي ويـحيى حـمودة، ومجـلة “الـحوادث” لـdسـتاذ مسـلم 

بــــــــسيسو، وجــــــــريــــــــدة “الــــــــيdد” لــــــــdســــــــتاذ داود الــــــــعيسى، و”العهــــــــد 

الجــــديــــد” لــــdســــتاذ جــــمال الــــحسن، و”الــــوطــــن” لــــdســــتاذيــــن يــــحيى 
حــــمودة وابــــراهــــيم بــــكر، و”الــــنضال” لــــ≠ســــتاذيــــن احــــمد الــــطراونــــة 
وريـــــاض اeـــــفلح، و”الـــــجبهة” لـــــلدكـــــتور عـــــبدالـــــرحـــــمن شـــــقير وحـــــسن 

ســـعود الـــنابـــلسي، و”الـــرايـــة” لـــdســـتاذ مـــنير شـــقير لـــتنطق بـــلسان 
حـزب التحـريـر اrسـdمـي ،”الـكفاح اrسـdمـي” لـdسـتاذيـن محـمد 
عــبدالــرحــمن خــليفة ويــوســف الــعظم لــتنطق بــلسان جــماعــة اrخــوان 
اeسـلمñ، وفـي نـيسان ١٩٥٦ أصـدر ا0سـتاذ هـزاع اeـجالـي مجـلة 

“صـــوت اrردن” وكـــان رئـــيس تحـــريـــرهـــا ا0ســـتاذ أمـــñ ابـــو الـــشعر، 
وفـــــي عـــــام ١٩٥٩ اســـــس ا0ســـــتاذ عـــــبد الـــــحفيظ محـــــمد جـــــريـــــدتـــــه 

“أخـــــــــبار اrســـــــــبوع”، وصـــــــــدر بـــــــــالـــــــــطبع غـــــــــير ذلـــــــــك مـــــــــن الـــــــــصحف 
ا0سبوعية. 
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الستينيات وقانون الدمج! 

فـــــي مســـــتهل الســـــتينيات، إنـــــضمت صـــــحيفة يـــــومـــــية رابـــــعة إلـــــى 

الــــصحف الــــيومــــية الــــثdث فــــي ا0ردن، هــــي جــــريــــدة “اeــــنار” وقــــد 

صـــدرت فـــي الـــقدس أول ا0مـــر فـــي أواخـــر ١٩٦٠، ثـــم لـــم تـــلبث أن 
انــــتقلت إلــــى عــــمان. وعــــند صــــدورهــــا كــــانــــت بــــاســــم اrســــتاذ كــــامــــل 

الشريف. 

فــــلما إنــــتقل لــــلعمل فــــي الســــلك الــــدبــــلومــــاســــي، تــــنازل عــــنها إلــــى 
شــقيقه ا0ســتاذ محــمود الشــريــف، الــذي اســتقال مــن عــمله كــمديــر 
لــــدائــــرة اrعــــdم فــــي رئــــاســــة الــــتوجــــيه الــــوطــــني، لــــيتفرغ إلــــى إدارة 

الجريدة الجديدة، بالتعاون مع ا0ستاذ جمعة حماد. 

ولـــكن الحـــدث الـــصحفي ا0كـــبر فـــي الســـتينيات كـــان ذلـــك الـــذي 
وقع سنة ١٩٦٧، وعُرف منذ ذلك الحñ بعنوان: “دمج الصحف”.  

وله قصّة:  
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كـانـت لـلمرحـوم دولـة الـسيد وصـفي الـتل وجـهة نـظر، طـاeـا ردّدهـا 

فـــي مـــجالـــسه الـــخاصـــة مـــنذ زمـــن طـــويـــل، مـــفادهـــا أنـــه r يـــجوز أن 

تـــكون الـــعاصـــمة عـــمّان دون صـــحيفة يـــومـــية تـــصدر مـــنها، 0نـــه مـــنذ 
تـوقـف الـصحف الـيومـية فـي عـمان ١٩٥٠، لـم تـصدر فـي الـعاصـمة 

جريدة يومية. 

ولـــكن شـــعور اeـــرحـــوم وصـــفي الـــتل بـــرز، أكـــثر مـــا يـــكون، عـــندمـــا 
تــولــى رئــاســة الــتوجــيه الــوطــني ســنتي ١٩٥٩ و١٩٦٠، ثــم بــعد ذلــك 

eــا شــكّل حــكومــته ا0ولــى فــي أول عــام ١٩٦٢، والــثانــية فــي الــعام 
نفسه، وكانت إمتداداً لوزارته ا0ولى. 

وعـــــندمـــــا صـــــدرت جـــــريـــــدة “اeـــــنار” فـــــي الـــــقدس، كـــــان ا0ســـــتاذ 
محـمود الشـريـف مـديـراً  لـدائـرة ا=عـdم فـي رئـاسـة الـتوجـيه الـوطـني 

الـــتي يـــتوrهـــا ا0ســـتاذ وصـــفي الـــتل، وظـــلت الـــعdقـــة قـــائـــمة بـــينهما 

قــويــة مــنذ ذلــك الــحñ، وفــي ظــنيّ أن إنــتقال “اeــنار” بــعد ذلــك مــن 
الــقدس إلــى عــمان، كــان بــتاثــير أو بــوحــي مــن هــذه الــعdقــة الــقويــة، 

وفـــي عهـــد الـــوزارة الـــثالـــثة لـــلمرحـــوم وصـــفي الـــتل الـــتي بـــدأت فـــي 

 .١٣/٢/١٩٦٥
(((( مــــdحــــظة : ردّ ا0ســــتاذ محــــمود الشــــريــــف عــــلى هــــذه الــــروايــــة حــــول 
“اeـنار” فـي مـحاضـرة لـي فـي الـنادي اrرثـوذكـسي فـي عـمان، فـأوضـح أن 
إسـتقالـته مـن مـديـريـة ا=عـdم لـم تـكن لـها عـdقـة بـإدارة “اeـنار”، وانـما كـانـت 

إنـتصاراً 0حـد مـوظـفيه فـي دائـرة ا=عـdم، مـما أثـار خـdفـاً بـينه وبـñ رئـيس 

التوجيه الوطني ا0ستاذ وصفي التل. 
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كذـلـك أوضحـ، :قـائـdً  أنّ ظنـيّ [ظـن ابرـاهيـم سـكجها] بـأن الـعdقـة القـويـة 

بـñ ا0سـتاذ محـمود الشـريـف واeـرحـوم وصـفي الـتل آنـذاك هـي الـتي أوحـت 

بنقل “اeنار” إلى عمان هو ظنّ خاطئ، وقال: “وإن بعض الظن إثم”؟ 

ولــــكن “اeــــنار” لــــم تــــكن تــــحقق تــــطلّع اeــــرحــــوم وصــــفي الــــتل إلــــى 
جـريـدة يـومـية قـويـة تـصدر مـن الـعاصـمة، وقـد سـمعت ذلـك شـخصياً 

غــير مــرةّ مــن اeــرحــوم ســيادة الشــريــف عــبد الحــميد شــرف، عــندمــا 
أصبح وزيرا ل´عdم في حكومة التل الثالثة سنة ١٩٦٥. 

وعـــندمـــا شـــكّل اeـــرحـــوم وصـــفي الـــتل وزارتـــه الـــرابـــعة فـــي الشهـــر 
ا0خـير مـن عـام ١٩٦٦، كـان مـوضـوع الـصحف يـتفاعـل فـي ذهـنه، 
وكـان يـدرسـه مـع وزيـر ا=عـdم عـبد الحـميد شـرف مـنذ أيـام الـوزارة 
الــثالــثة، وعــندمــا حـَــــلّ مجــلس الــنواب فــي يــوم تــشكيل حــكومــته، كــان 
فـــــــي جـــــــيبه، أو فـــــــي اeـــــــراحـــــــل ا0خـــــــيرة لـــــــdعـــــــداد، قـــــــانـــــــون جـــــــديـــــــد 

لــلمطبوعــات أصــبح جــاهــزاً فــي أول شــباط ١٩٦٧، وصــدر كــقانــون 
مـــؤقـــت بســـبب غـــياب مجـــلس الـــنواب، ونُشـــر فـــي الجـــريـــدة الـــرســـمية 

بتاريخ ٢١ شباط ١٩٦٧، وسمّي قانون الصحافة واeطبوعات. 

صـحيح أن الـقانـون الجـديـد وضـع شـروطـاً مـاديـة ومـهنية، لـم تـكن 

واردة فـــــــــي الـــــــــقانـــــــــون الـــــــــسابـــــــــق، مـــــــــن مـــــــــثل أن r يـــــــــقل رأس مـــــــــال 
الــصحيفة الــيومــية عــن خــمسة عشــر ألــف ديــنار، إمــا نــقداً أو آrت 

طــباعــية أو كــليهما، وبــالنســبة لــ≠ســبوعــية خــمسة آrف ديــنار، وأن 
r يـقل عـدد اeحـرريـن فـي الـيومـية عـن أربـعة، وفـي ا0سـبوعـية  عـن 
إثــنñ، وان تــتعاقــد الــيومــية مــع وكــالــتي أنــباء عــاeــيتñ عــلى اrقــل، 
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وأن r يـقل عـدد صـفحاتـها عـن ثـمانـي صـفحات، وأن يـقدم صـاحـب 
الــيومــية أو اrســبوعــية لــلوزيــر بــيانــاً ســنويــاً عــن وارداتــها ونــفقاتــها، 
حـتى r تـتلقى ايـة مـعونـة مـن جـهة أجـنبية أو أردنـية لـترويـج سـياسـة 

ضارة بمصلحة البdد. 

أقــول: صــحيح أن الــقانــون الجــديــد وضــع هــذه الشــروط وغــيرهــا، 
إr أنــــــها جــــــميعاً كــــــانــــــت مــــــقدوراً عــــــليها، ويــــــمكن لجــــــميع الــــــصحف 
الـقائـمة حـñ ذاك أن تـنفذّهـا دون عـناء، ولـكن أهـم مـا فـي الـقانـون 
كــان مــادتــه ا0خــيرة رقــم ٧١، الــتي نــصّت عــلى أنــه بــعد نــفاذه فــإن 
جـميع الـرخـص اeـمنوحـة بـإصـدار مـطبوعـات صـحفية تـصبح rغـية، 

وعــــلى الــــراغــــبñ فــــي إصــــدار ايــــة مــــطبوعــــة صــــحفية الــــتقدم بــــطلب 
الترخيص حسب أحكامه. 

وeاّ كـان الـقانـون اeـؤقـت قـد نشـر فـي الجـريـدة الـرسـمية فـي ٢١ 
شـــباط، فـــإن نـــفاذه كـــان إبـــتداء مـــن ٢١ آذار، وخـــdل فـــترة الشهـــر 
هــــذه إســــتقالــــت حــــكومــــة الــــسيد وصــــفي الــــتل الــــرابــــعة يــــوم ٤ آذار، 
ولـــكنّ الشـــريـــف عـــبدالحـــميد شـــرف عـــاد وزيـــراً =اعـــdم فـــي حـــكومـــة 
الشـريـف حسـñ بـن نـاصـر، الـتي شـكلت فـي الـيوم نـفسه لـ´شـراف 

على اrنتخابات. 

وهــكذا كــان عــلى الشــريــف عــبد الحــميد تــنفيذ قــانــون اeــطبوعــات 
الجــديــد الــذي شــارك فــي صــياغــته، وآمــن بــالــغايــة ا0ســاســية مــنه، 

وهي ضمان صدور صحيفة يومية قوية في العاصمة. 
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وخــــdل الشهــــر، الــــذي ســــبق نــــفاذ الــــقانــــون، جــــرت بــــñ أصــــحاب 

الـصحف ا0ربـع: “فلسـطñ”، “الـدفـاع”، “الـجهاد”، و“اeـنار”  مـن 

جــــهة، وبــــñ وزيــــر ا=عــــdم مــــحادثــــات هــــي أقــــرب الــــى اeــــفاوضــــات، 
وانتهـــت بـــاrتـــفاق عـــلى تـــألـــيف شـــركـــتñ عـــاديـــتñ، تـــشارك الـــحكومـــة 

فـي كـلّ مـنهما، يـكون مـقر إحـداهـما عـمّان، وتـتولـى إصـدار جـريـدة 

يـومـية كـبرى، ولـعلّ مـن عـجائـب اeـصادفـات أن تـشكل هـذه الشـركـة 
 ”ñبـــــــا=ضـــــــافـــــــة الـــــــى الـــــــحكومـــــــة، مـــــــن أصـــــــحاب جـــــــريـــــــدة “فلســـــــط

وأصـــــحاب جـــــريـــــدة  “اeـــــنار”، بـــــينما يـــــكون مـــــقر الـــــثانـــــية الـــــقدس، 

وتتولى إصدار صحيفة يومية أخرى. 

ومـــن عـــجائـــب أمـــور اeـــصادفـــات أيـــضاً أن تـــتشكل هـــذه الشـــركـــة 
بــا=ضــافــة إلــى الــحكومــة مــن أصــحاب جــريــدة “الــدفــاع” وأصــحاب 

جريدة “الجهاد”! 
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عمّان .. مرةّ أخرى! 
وكـــان مـــن نـــيتي أن أؤدي فـــريـــضة الـــحاج، وكـــان مـــوســـم الـــحاج، 
فــي تــلك ا0يــام. وكــنت قــد تــلقيت دعــوة مــن وزيــر ا=عــdم الــسعودي، 

وحــصلت عــلى تــأشــيرة مــن الــقنصل الــسعودي فــي الــقدس، الــسيد 



٥٠

عــــــــبد الــــــــرحــــــــمن الشــــــــبيلي، 
وجهـــــــــــزت نـــــــــــفسي تـــــــــــمامـــــــــــاً 
لــــــــــلسفر… ولــــــــــكنّ ا0ســــــــــتاذ 

رجـــا الـــعيسى أقـــنعني بـــأن 
أداء فــــريــــضة يــــمكن يــــؤجــــل 
إلـــــــــــى الـــــــــــعام اeـــــــــــقبل، أمـــــــــــا 

مـــــــــــفاوضـــــــــــات الـــــــــــعمل فـــــــــــي 

الجـــــــــريـــــــــدة الجـــــــــديـــــــــدة، ثـــــــــم 
الـــــــعمل نـــــــفسه، فـــــــd يـــــــمكن 

تأجيله. 

وهــــــــكذا.. فــــــــي الــــــــساعــــــــة 
الـــــــــــــثانـــــــــــــية بـــــــــــــعد مـــــــــــــنتصف 
إحـــدى لـــيالـــي آذار ١٩٦٧، 
وكــنت قــد وصــلت لــتوّي مــن 
عــــــــــــــــــملي فــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــريــــــــــــــــــدة 

“فلســــطñ” تــــلقيت مــــكاeــــة هــــاتــــفية مــــن ا0ســــتاذ رجــــا، يــــبلغني بــــأن 
“الجماعة” في إنتظارك ل´تفاق معك. 

 و”الجـــماعـــة” كـــانـــوا ســـيادة الشـــريـــف عـــبد الحـــميد شـــرف وزيـــر 
ا=عـdم، وا0سـتاذ جـمعة حـماد رئـيس تحـريـر ”اeـنار“، وطـبعا كـان 
هــــناك ا0ســــتاذ رجــــا الــــعيسى، وحــــدّثــــونــــي عــــن الــــعمل فــــي جــــريــــدة 
“الــــــدســــــتور”! وإتــــــفقنا، عــــــلى كــــــل شــــــيء، بــــــما فــــــي ذلــــــك الــــــراتــــــب 

وا=جازات. وبقية الحقوق والواجبات. 



٥١

وسـألـت، بـعد إنـتهاء الحـديـث، عـمّن سـيكون رئـيس التحـريـر الـذي 

سأعمل معه، وقلت إنّ ذلك من حقي. 

فقال الوزير الراحل: إنه فdن. 

فقلت: اذن.. إسمحوا لي أن انسحب! 

وبـــــعد مـــــناقـــــشة قـــــصيرة، حـَــــــسم الشـــــريـــــف عـــــبد الحـــــميد اeـــــوقـــــف 
بقوله: اذن، ما رأيك بمحمود الخيمي؟ فقلت: عال، أنا جاهز! 

وهــكذا، إنــتقلت إلــى عــمان، وبــدأت مــرحــلة جــديــدة فــي مــسيرتــي 
الـصحفية، وصـدرت جـريـدة “الـدسـتور” فـي ٢٨ آذار ١٩٦٧، وكـنت 

أعيش في عمان، وعائلتي تعيش في القدس. 

وعــــــندمــــــا انــــــعقد مجــــــلس ا0مــــــة، فــــــي هــــــذه ا0ثــــــناء، ردّ الــــــقانــــــون 
اeـــؤقـــت، وبـــذلـــك صـــار بـــا=مـــكان الـــعودة عـــن دمـــج الـــصحف، ولـــكن 

اeــرحــوم أمــñ ابــو الــشعر، مــديــر اeــطبوعــات والنشــر، أبــلغني مــساء 
الخــــميس ١ حــــزيــــران ١٩٦٧، أن مجــــلس الــــوزراء قــــرّر عــــدم الــــنظر 

فـــــي عـــــودة الـــــصحف eـــــدة ســـــتة اشهـــــر عـــــلى ا0قـــــل. ونـــــصحني أن 

أحضر عائلتي إلى عمان. 

وفــي صــباح الــيوم الــتالــي، الجــمعة ٢ حــزيــران، وكــان يــوم عــطلة 

لـ”الـدسـتور” تـوجّهـت إلـى الـقدس، وإتـصلت بـا0سـتاذ رجـا، وأبـلغته 
مــا أبــلغني “ أبــو ســليم/ أمــñ أبــو الــشعر“ ” فــنصحني بــا=نــتقال 



٥٢

إلــى عــمان. عــلى الــفور أحــضرت ســيارة نــقل كــبيرة، ونــقلت عــفشي 

وعائلتي  إلى عمان. 

وفــــي صــــبيحة يــــوم ا=ثــــنñ الــــتالــــي، ٥ حــــزيــــران ١٩٦٧، إعــــتدت 

إســـرائـــيل، واحـــتلت الـــقدس والـــضفة وغـــزة وجـــوrن وســـيناء، وكـــانـــت 

النكسة. 

ومـــــع مـــــا ســـــميناه نـــــكسة حـــــزيـــــران، وســـــقوط الـــــقدس بـــــيد الـــــعدو 
الـصهيونـي، بـñ مـا سـقط بـيدهـا مـن ا0راضـي الـعربـية، لـم يـبق مـن 

الـــــصحف غـــــير “الـــــدســـــتور”، وظـــــلت تـــــصدر وحـــــيدة إلـــــى أن عـــــادت 

جــريــدة “الــدفــاع” إلــى الــصدور فــي عــمان ســنة ١٩٦٩، واســتمرت 
حتى سنة ١٩٧١. 

وإذا كــان الشيئ بــالشيئ يــذكــر، فــإن ا0ردن عــاش فــترة أخــرى 
دون صــــحف، وكــــانــــت أطــــول مــــن ا0ســــبوع اeــــذكــــور، حــــيث تــــوقــــفت 
جـــريـــدة “الـــدســـتور” عـــن الـــصدور فـــي ١٦/٩/١٩٧٠ وعـــادت إلـــى 
الــــــصدور فــــــي ٣١/١٠/١٩٧٠، أي أن ا0ردن بــــــقي دون صــــــحف 

٤٤ يـــومـــا، 0ن “الـــدســـتور” كـــانـــت الـــصحفية الـــوحـــيدة الـــتي تـــصدر 
في تلك اrيام. 

هـذه هـي، فـي الـحقيقة، تـفاصـيل مـا اصـطلح عـلى تـسميته بـدمـج 

الـصحف. ورغـم أن الـقانـون لـم يـعمّر أكـثر مـن شهـريـن إr أنّ آثـاره 

كانت حاسمة في تاريخ الصحف اليومية وا0سبوعية. 



٥٣

ولـــــكن حـــــقبة الســـــتينيات حـــــفلت، مـــــع ذلـــــك، بـــــكثير مـــــن الـــــصحف 
ا0ســـبوعـــية ا0خـــرى، مـــنها مجـــلة “ا0ســـرة” لـــلسيدة هـــدى صـــdح، 

و”عــــمان اeــــساء” لــــ≠ســــتاذيــــن عــــرفــــات حــــجازي ويــــاســــر حــــجازي، 
و”أخـبار الـيوم” لـdسـتاذ عـرفـات جـازي، و”الـرقـيب” لـdسـتاذ ملحـم 
الـتل، و”الـسياسـة” لـdسـتاذ كـمال الـكيdنـي، “الـصحفي” لـdسـتاذ 

ضيف اX الحمود، “والرأي” لdستاذ محمد الخطيب. 
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عارض شخصي! 

فــــي أواخــــر ١٩٥٩، وقــــعتُ فــــي مــــأزق مــــهني. فــــفي ١٦ تشــــريــــن 

الــــثانــــي ١٩٥٩، عــــرضــــت عــــليّ جــــريــــدة “الــــجهاد” أن أنــــتقل لــــلعمل 

مــــعها، وعــــرضــــت مــــضاعــــفة راتــــبي مــــن ٤٥ إلــــى ٩٠ ديــــناراً، وعــــقد 
مـــعي ا0ســـتاذ ســـليم الشـــريـــف إتـــفاقـــية بهـــذا اeـــعنى مـــدّتـــها خـــمس 

ســــنوات، وeـّــا عــــلم ا0ســــتاذ رجــــا الــــعيسى بــــأمــــر اrتــــفاقــــية غــــضب 
غضباً شديداً، وسألني عن صحتها، فأكّدتها. 

 طـلب أن نـجتمع فـي مـنزلـه، وهـناك تـعمّد أن يـُبعد ا0سـتاذ داود 
 ًrالـــــعيسى، ثـــــم تحـــــدّث إلـــــيّ بـــــعاطـــــفة جـــــيّاشـــــة، لـــــم تـــــترك لـــــي مـــــجا

لـلمناقـشة أو لـلمقاومـة، ولـكنني إسـتهلكت أسـبوعـا لـلتفكير الـهادئ،  



٥٤

وخـــdل هـــذا ا0ســـبوع الـــذي تـــنازعـــتني فـــيه عـــاطـــفة الـــوفـــاء، ولـــلرجـــل 

  ..ñخر الذي ساهم في رفع راتبي إلى الضعفØا

وانــــــتهى ا0مــــــر بــــــان قــــــررت الــــــبقاء فــــــي “فلســــــطñ”، ولــــــكنّ ذلــــــك 
كــــلفني عــــلة فــــي جــــسمي، اذ مــــا زلــــت مــــنذ ذلــــك الــــحñ أشــــكو مــــن 

ارتفاع السكر في دمي. 

مـُــdحـــظة مـــن اeـــؤلـــف (بـــاســـم ســـكجها): يـــنتهي الـــنص الـــذي كـــتبه الـــوالـــد هـــنا، 

ولــ≠ســف لــم يــكمله، وذلــك اrرتــفاع اeــزمــن فــي الــسكّر، أوصــل إلــى تــصلّبات فــي 

الشـرايـñ وهـو مـا أدّى إلـى وفـاة ا0سـتاذ إبـراهـيم سـكجها فـي الـثامـن والعشـريـن 

 .Xمن تموز العام ١٩٩١… رحمه ا



٥٥

 
صحافة الدولة  

أم دولة الصحافة ؟ 



٥٦
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  لــعلّهم قــليلون جــداً، هــؤrء الــذيــن يــعرفــون أن “ الــرأي” صــدرت 
قـــبل ســـتة وســـبعñ يـــومـــاً، مـــن صـــدور الـــترخـــيص الـــرســـمي لـــها…. 

بالصدور! 

فــالــحكومــة، بــرئــاســة اeــرحــوم وصــفي الــتل، الــتي أرادت صــحيفة 

نــــــاطــــــقة بــــــإســــــمها، وبــــــملكيتّها، وَجـَــــــــدت طــــــلبها جــــــاهــــــزا فــــــي مــــــبنى 
صـحيفة لـم تـصدر، إخـتطُف صـاحـبها، دون أن يـعرف أحـد مـصيراً 

لـــه، فـــكان مـــصير الـــصحيفة أن تـــملّكتها الـــحكومـــة، بـــعد أن ســـدّدت 
إلتزاماتها نحو البنوك! 

والــــصحيفة اeــــوؤودة هــــي : “ الــــجهاد”، الــــصحافــــي اeــــفقود هــــو 

“سليم الشريف “ ! 

وإذا كــــانــــت الــــحكومــــة غــــفلت، فــــي خــــضم عــــملية ا=صــــدار، عــــن 
تــذكـّـــر الــترخــيص، فــانـّـها لــم تــنس أنْ تــجعلها حــكومــية قــلباً وقــالــباً، 
فـــأصـــدرت قـــانـــونـــاً خـــاصـــاً، بـــإنـــشاء مــــؤســـسة حـــكومـــية عـــامـــة، تـــتبع 

وزارة ا=عdم، وحملت إسم اeؤسسة الصحافية اrردنية. 

وصـدرت “ الـرأي” نـاطـقة رسـمية، بـكل مـا يحـمل الـنطق الـرسـمي 

مــــن مــــعان، فــــأخــــذت تــــسمي الــــفدائــــيñ الفلســــطينيñ، فــــي لــــبنان ، 



٥٧

بــــــاeخــــــرّبــــــñ، وغــــــير ذلــــــك مــــــن ا0مــــــور الــــــتي عكســــــت نــــــفسها عــــــلى 

 r ــن يــريــد، ومــنe ء أنــها كــانــت تـُـعطىdالــتوزيــع، بــحيث يــذكــر الــزمــ
يريد، مجّانا! 

بـــل ونـُــقلت نـــكتةّ، عـــن لـــسان ظـــريـــف الـــصحافـــة اrردنـــية اeـــرحـــوم 
يـعقوب عـويـس، تـقول: “ نـسيت الـحكومـة حـñ إشـترت “ الـرأي” أن 

تشتري قراء لها!” 

ثـــــم زاد فـــــي الـــــنكتة، فـــــقال “ إن الـــــحكومـــــة ســـــتعدّل فـــــي قـــــانـــــون 
الـــــعقوبـــــات، بـــــحيث تـــــفرض عـــــقوبـــــة قـــــراءة “ الـــــرأي” عـــــلى مـــــرتـــــكبي 

الجرائم!  

ومــــــكثت عــــــلى هــــــذا الــــــنحو، ســــــنة وبــــــعض الــــــسنة، الــــــى أن جــــــاء 
تــــأســــيس “ ا=تــــحاد الــــوطــــني ا0ردنــــي” ، فتخــــلّصت الــــحكومــــة مــــن 

مـــشكلتها فـــي “ الـــرأي” بـــان حـــوّلـــت مـــلكيتها إلـــيه، بـــاعـــتباره حـــزب 

الدولة! 
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 لــكن الــعبء عــلى الــحكومــة، الــذي كــان واحــداً، صــار تــركــة ثــقيلة 
عـلى الـحكومـة… كـما رآهـا زيـد الـرفـاعـي، رئـيس الـوزراء مـنذ الشهـر 

الخامس من العام ١٩٧٣. 



٥٨

وفـي مـنتصف الـعام ١٩٧٤، كـما تـقول روايـة أصـحاب “ الـرأي“ 

الــــdحــــقñ؛ جــــمعة حــــماد، ســــليمان عــــرار، محــــمود الــــكايــــد، ومحــــمد 

الـعمد، إسـتمع حـمّاد، الـذي كـان أمـينا عـامـاً لـ´تـحاد الـوطـني، إلـى 

الـرفـاعـي يـقول :” نـبحث عـمّن يُخـلصنا مـن مـصيبة “ الـرأي “ فـردّ 

عليه بسرعة :” أنا“، فلم يكذبّ الرفاعي خبراً، فقال :” إشترها”! 

وهكذا تمّت الصفقة! 

ودون تــفاصــيل، نــقول: إن حــمّاد ذهــب إلــى رفــاقــه فــي “ا=تــحاد 
الـوطـني “، اeـذكـوريـن أعـdه، وأسـّــــس مـعهم شـراكـة إشـترت “الـرأي” 

مــــــن الــــــحكومــــــة، بــــــمبلغ مــــــا يــــــزال غــــــير مــــــعروف، لــــــكن اeــــــعروف أن 
الـشاريـن دفـعوا مـنه الـدفـعة ا0ولـى، وسـامـحتهم الـحكومـة بـالـباقـي، 

نظرا لـ” الوضع اeتردي للصحيفة “! 

وكـان ذلـك بـمثابـة اeـنعطف الـذي فـَتحَ لـ “الـرأي “ أبـواب الـنجاح، 

فـقد تـحوّلـت مـن نـاطـق بـلسان الـحكومـة، إلـى صـحيفة قـطاع خـاص، 

يهمّها التوجُه الى الناس، بالدرجة ا0ولى، وبالقدر اeتاح! 

 ñفـــقد إنـــفردت، حـــينها، بـــالـــهجوم عـــلى إتـــفاق “ الـــكيلو ١٠١ “بـــ
مـــصر و إســـرائـــيل، وأخـــذت وجـــهاً وطـــنياً، زاد بـــشكل مـــضطرد فـــي 

تـوزيـعها، ووضـعها فـي اeـرتـبة ا0ولـى، بـعد أن إنـفردت “الـدسـتور“ 
 ! بهذا اeوقع سنوات سبعاً



٥٩

وإذا كـناّ نـؤيـد الـكثيريـن، فـي الـوسـط الـصحافـي، الـذيـن يـُرجـعون 
نـــجاح “ الـــرأي” الـــى الـــدعـــم الـــحكومـــي لـــها، فـــإنـــنا نـــزيـــد عـــلى ذلـــك  

أن أصـــــحاب “ الـــــرأي “ حـــــاولـــــوا الـــــظهور، عـــــلى الـــــقارئ، بـــــهامـــــش 
خاص بهم، بعيد عن موقف الحكومة، وليس في هذا أي تناقض! 

فــــــفي الــــــدعــــــم الــــــحكومــــــي، واضــــــح جــــــداً ان الــــــحكومــــــة إخــــــتصّت 

مجــموعــة بــعينها بــبيعها الــصحيفة، بشــروط مــريــحة، بــا=ضــافــة إلــى 

أنــــــها حــــــصّنتها مــــــن اeــــــنافــــــسة، حــــــيث عــــــطلت ، فــــــي وقــــــت rحــــــق، 
صـــــــــحيفتñ أخـــــــــريـــــــــñ: “ ا0خـــــــــبار “ و “الـــــــــشعب”، وكـــــــــان الـــــــــدعـــــــــم 

الـحكومـي اeـباشـر، وغـير اeـباشـر، يـشمل “ الـدسـتور” الـتي يـمكن 

الـــقول بـــانـــها الـــصحيفة ا0ردنـــية الـــوحـــيدة الـــتي لـــم تـــواجـــه مـــشاكـــل 
التعطيل اeتكررةّ من الحكومة! 
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    لـكن أصـحاب “ الـرأي” الجـدد، الـذيـن إكـتووا بـنار “ الـرأي” 
الــــقديــــمة، الــــناطــــقة الــــرســــمية، عــــرفــــوا أن ا=ســــتمرار بــــنفس الــــنمط، 
يـــعني الـــتوصـــل إلـــى نـــفس الـــنتيجة، فـــقدّمـــوا نـَــفَساً مـــهنيّاً مـــختلفاً، 

إقـترب مـن الـشارع ا0ردنـي أكـثر، وتـميزّوا بجـرأة أكـبر مـن اeـنافـس 

التقليدي: “ الدستور”! 



٦٠

فـــــقراّء “ الـــــرأي”، فـــــي الـــــعام ١٩٧٧، يـــــذكـــــرون اeـــــوقـــــف الـــــحاد، 
والــــواضــــح ، مــــن زيــــارة الــــسادات =ســــرائــــيل، حــــتىّ قــــبل أن تــــتبنى 

الحكومة موقفا واضحا من اeسألة. 

ويـــــذكـــــرون ، أيـــــضاً ، صـــــورة عـــــلى مـــــدى صـــــفحة كـــــامـــــلة ، تـُــــمثل 
الــــسادات وبــــيغن، تــــتوسـّـــــــطهما راقــــصة، وعـُــــلق عــــليها :” واØن جــــاء 

وقــت الــلهو “ رداً عــلى مــقولــة الــسادات الــشهيرة آنــذاك: “ r حــرب 

بعد اØن! 

وفـــي روايـــته “ الـــسنديـــانـــة” يـــذكـــر الـــروائـــي مـــازن ســـعادة قـــصّة 

الصورة، وتأثيرها على الشارع اrردني، فيقول : 

“ هزّ رأسه، وفتح جريدة “ الرأي” . 

- أنظر؟ 
- مهزلة! 

وبـــــقي يـــــدقـّــــق فـــــي الـــــصورة اeـــــطبوعـــــة بحجـــــم الجـــــريـــــدة لـــــلرئـــــيس 

اeــــؤمــــن وبــــيغن وإمــــرأة أمــــيركــــية ذات ســــيقان طــــويــــلة، ثــــنت ســــاقــــها 
اليمنى، من رعشة أطلقتها يد الرئيس اeؤمن!” 

كــــــان ســــــعادة يـُـــــصوّر، فــــــي ذلــــــك اeــــــقطع، الــــــتأثــــــير الــــــدي تــــــركــــــته 
الصورة ، على الناس، في ذلك الصباح! 



٦١

ويـَــــذكـــــر رئـــــيس تحـــــريـــــر “ الـــــرأي” محـــــمود الـــــكايـــــد لـــــنا، أن تـــــلك 
الــصورة كــادت أنْ تــودي بــالــصحيفة إلــى الــتعطيل ، لــوr تــداخــdت 

معينة! 

وبــــــعد ذلــــــك، بــــــفترة قــــــصيرة، عــــــرفــــــت “ الــــــرأي” الــــــتعطيل، لــــــلمرةّ 
الــثانــية، والــتعطيل، عــلى مــا يــبدو، فــي الــصحافــة ا0ردنــية، شــهادة 

براءة من القارىء للصحيفة، وسبب من أسباب النجاح! 

فــفي صــباح ا0حــد، الــسادس والعشــريــن، مــن تشــريــن الــثانــي، 

مــن الــعام ١٩٧٨، ظهــر الــخبر الــتالــي ، عــلى الــصفحة اrولــى مــن 
“الرأي” : 

زيادات الرواتب مؤكدة 

عمان - الرأي- كتب مجيد عصفور 
(تســتطيع الــرأي ان تــؤكــد اســتنادا الــى مــصادر واســعة اrطــdع زيــادة رواتــب 
اeـوظـفñ والـقوات اeسـلحة واrمـن الـعام، وبـالنسـبة eـقدار الـزيـادة فـانـها لـم تتحـدد 

بعد، لكنها بالتأكيد ستكون مجزية. 
ونــفت اeــصادر ان يــكون هــناك تــفكير لــتمديــد مــدة الــتقاعــد وســتبقى كــما هــي 

عليه اrن.) 

انـتهى الـخبر الـعادي، بـكل اeـقايـيس، حـتى لـو كـان غـير صـحيح، 

وبــدأت مــشكلة لـ “ الــرأي”، وeــجيد عــصفور. فــقد صــدر أمــر دفــاع 
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عــن الــحاكــم الــعسكري الــعام { رئــيس الــوزراء } بــتعطيل “ الــرأي” 
ثــــdثــــة أيــــام، وأخــــذ عــــصفور إلــــى ســــجن اeحــــطة مــــخفوراً، بــــعد أن 
جــرى تــحقيق مــعه، ســألــه خــdلــه رجــل أمــن :” مــن أيــن اســتيقصت 
الــــــخبر ؟ وكــــــان يــــــقصد مــــــن أيــــــن اســــــتقيت الــــــخبر؟! كــــــما روى لــــــنا 

عصفور! 

وعـــلى أيـّــة حـــال، فـــقد كـــان يـــساعـــد “ الـــرأي”، فـــي مـــشاكـــلها مـــع 
الـــــــــحكومـــــــــة، أنـــــــــها جـــــــــزء مـــــــــنها، بـــــــــمعنى أن ســـــــــليمان عـــــــــرار، أحـــــــــد 
أصـــــحابـــــها، وزيـــــر لـــــلداخـــــلية فـــــي الـــــحكومـــــة الجـــــديـــــدة الـــــتي خـــــلفت 

حــــكومــــة الــــرفــــاعــــي، ولهــــذا نــــجحت  تــــدخـّـــــdتــــه لــــدى رئــــيسها مــــضر 
بـدران، فـأخـرج مـجيد مـن الـسجن، فـي الـيوم الـتالـي، لـكن “الـرأي” 

عُطلت ا0يام الثdثة. 
واeـفارقـة ان قـرار زيـادات الـرواتـب ظهـر، بـعد الـتعطيل، فخـرجـت 
“ الــرأي “ بــعنوان آخــر مــلفت لــلنظر، يــعيد 0ذهــان الــقارىء الــخبر 

اeتسبب بالتعطيل! 

وهذا كله يزيد في اeصداقية لدى القارىء. 
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عــلى أن “ الــرأي” صــارت، مــع نــجاحــها اeــتواصــل، “مــركــز قــوة“ 
r يـُــــــرضـــــــي غـــــــيره مـــــــن “مـــــــراكـــــــز الـــــــقوى” فـــــــي الـــــــحياة الـــــــسياســـــــية 

ا0ردنية. 
وحـــــدث أنْ مـــــرتّ بـــــاخـــــتبار قـــــوّة حـــــقيقي بـــــالـــــبقاء، كـــــادت فـــــيه أن 
تخـرج بـd شـيىء، لـكنهّا، وجـدت مـرةّ أخـرى، مـن يـقف مـعها داخـل 
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الـــحكومـــة، ويـــوقـــف قـــراراً كـــان مـــن اeـــمكن أن تـــكون لـــه إنـــعكاســـاتـــه 

الكبيرة، في الحياة الصحافية ا0ردنية. 
ولــــروايــــة مــــا حــــدث، الــــذي يـــــؤشــــر 0شــــياء وأشــــياء، ســــأعــــود إلــــى 
أوراق الــوالــد الــذي كــان وقــتها، رئــيس تحــريــر ثــانــياً فــي “ الــرأي” ، 
بــا=ضــافــة إلــى محــمود الــكايــد، كــما ســأعــود الــى وثــائــق غــايــة فــي 

ا0همية، كتب عليها :”سريّ للغاية”، وحصلت عليها. 

.. بـــدأت اeـــسألـــة عـــندمـــا نشـــرت ”الـــرأي “ خـــبراً يـــتعلق بمجـــلس 
الوحدة ا=قتصادية، أدى إلى تعطيلها ثdثة أيام. 

وهــــــــنا أعــــــــود إلــــــــى رســــــــالــــــــة مــــــــن الــــــــوالــــــــد، بــــــــعثها إلــــــــيّ بــــــــتاريــــــــخ 
١٩٨١/٥/٣١، يقول فيها: 

( الــذي حــدث أن أصــحاب “ الــرأي” كــتبوا ضــد وزيــر ا=عــdم بــقسوة، فــي أول عــدد صــدر 
بــعد الــتعطيل ، وكــانــت الــنتيجة أن رئــيس الــوزراء أصــدر أمــراً عــسكريــاً بــوقــفها إلــى أجــل غــير 
مـــــسمى.وفـــــي اeـــــساء- وكـــــل ذلـــــك أمـــــس ٥/٣٠ - حـــــضر مـــــمثل الـــــحكومـــــة، ومـــــعه أمـــــر شـــــفوي 

بـــإصـــدار الجـــريـــدة، بـــمعنى مـــبطن هـــو أن الـــحكومـــة قـــررتّ ا=ســـتيdء عـــليها، وإصـــدارهـــا هـــي 

بــنفسها. صــدرت الجــريــدة طــبعاً. ا0مــور كــما يــفترض ســتتضح الــيوم، ولــكن الــثابــت ان تــكويــنة 

الجــــريــــدة ســــتتغير، وقــــد يــــكون الــــتغيير عــــلى شــــكل دخــــول الــــحكومــــة شــــريــــكا بـ ٥١ بــــاeــــئة، أو 
اrســتيdء عــليها كــلية وتــعويــض أصــحابــها، وإصــدارهــا لــحساب الــحكومــة…. r شــيء مــعروفــاً 

حتى اØنّ ) 

لـكنّ ا0مـر كـان مـعروفـاً فـي وزارة اrعـdم، فـقد أرادت ا=سـتيdء 

عــــــليها كــــــلية، والــــــعودة إلــــــى الــــــصيغة اrولــــــى لـ “الــــــرأي”: صــــــحيفة 
 ñعـــــبارة عـــــن كـــــتابـــــ ،ñمـــــهمّت ،ñحـــــكومـــــية. وهـــــنا أعـــــود إلـــــى وثـــــيقت
رســمّيñ مــن وزيــر ا=عــdم (عــدنــان أبــو عــودة) إلــى رئــيس الــحكومــة 

مضر بدران ، ونصّهما يُغني عن أي شرح. 

يقول ا0ول ، اeوجّه بتاريخ ١٩٨١/٥/٣١، وحمل رقم ١٤٠٣/٧/٦: 
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سرّي للغاية 
بسم اX الرحمن الرحيم 

دولة رئيس الوزراء ا0كرم 
أرجـــو أن أنـــهي إلـــى دولـــتكم أن صـــحيفة “ الـــرأي” الـــيومـــية الـــتي تـــصدر عـــن 
اeــــؤســــسة الــــصحفية ا0ردنــــية 0صــــحابــــها الــــسادة جــــمعة حــــماد ومحــــمود الــــكايــــد 
ومحــمد الــعمد ورجــا الــعيسى ومــعالــي الــسيد ســليمان عــرار كــانــت قــد نشــرت فــي 
عــددهــا الــصادر يــوم الســبت اeــوافــق ٣٠ ايــار ١٩٨١ عــلى الــصفحة ا0ولــى تــحت 
عــنوان: eــاذا غــابــت الــرأي، وعــلى الــصفحة ا0خــيرة :عــلى هــامــش تــعطيل الــرأي، 
إضـــــافـــــة إلـــــى الـــــكاريـــــكاتـــــير عـــــلى الـــــصفحة اrخـــــيرة، وتـــــضمنت فـــــي مجـــــموعـــــها 
تـــعريـــضاً بـــسياســـة الـــحكومـــة تـــجاه الـــسياســـة الـــوطـــنية شـــككت فـــيها بـــالتحـــديـــات 
الـعامـة فـي اeـملكة، وا0سـس الـدسـتوريـة فـيها، ا0مـر الـذي يـعتبر ضـاراً بـاeـصلحة 

العامة في البdد ويعرض سdمة الدولة للخطر. 
لـذا أرجـو أن أنسـّـــــب إلـى دولـتكم بـاeـوافـقة عـلى عـرض مـوضـوع إلـغاء تـرخـيص 
صــحيفة الــرأي عــلى مجــلس الــوزراء اeــوقــر =تــخاذ الــقرار اeــناســب إســتناداً إلــى 

اeـــادة ٢٣/أ مـــن قـــانـــون اeـــطبوعـــات والنشـــر لـــعام ٣٣ لـــسنة ١٩٧٣ وذلـــك إعـــتباراً 
من تاريخ ١٩٨١/٦/١.  

وتقبلوا دولتكم بقبول فائق اrحترام. 

وزير اrعdم 
عدنان أبو عودة 
… أمـّــــا الــــكتاب الــــثانــــي، الــــذي بــــعث مــــع ا0ول، وحــــمل الــــرقــــم  الــــتالــــي لــــ≠وّل 

وبالتاريخ نفسه، بما يعني أنّهما صدرا معاً ١٤٠٤/٧/٦، فيقول: 
سرّي للغاية 

بسم اX الرحمن الرحيم 

دولة رئيس الوزراء ا0كرم 
أرجــــو دولــــتكم الــــتكرم بــــاeــــوافــــقة عــــلى مــــنح وزارة ا=عــــdم تــــرخــــيصاً بــــإصــــدار 
صـحيفة يـومـية سـياسـية بـاسـم صـحيفة الـرأي وذلـك عـمd بـاeـادة ١٦/أ مـن قـانـون 
اeـــطبوعـــات، وســـأقـــوم فـــيما بـــعد بـــتسمية اeحـــرر اeـــسؤول لهـــذه الـــصحيفة، حســـب 

أحكام قانون اeطبوعات والنشر. 

وتقبلوا بقبول فائق اrحترام 
 وزير اrعdم 
عدنان أبو عودة 
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وهــــكذا، فــــإن طــــرفــــاً مــــتنفذّاً فــــي الــــحُكم، تــــطوّر عــــدم رضــــاه عــــن 
“الـــرأي“، لـــيصبح خـــصماً حـــقيقياً، يـُــريـــد اØن عـــودة الـــحكومـــة عـــن 
صــــيغة مــــلكيتها 0شــــخاص، إلــــى الــــصيغة الــــتأســــيسية لــــها، حــــيث 

تصبح دائرة من دوائر وزارة ا=عdم! 

لــكن “ الــرأي”، وفــي الــواقــع أصــحابــها الخــمسة، كســبوا صــراع 
الـــــــنفوذ، هـــــــذه اeـــــــرةّ، أيـــــــضاً، فـــــــقُدّر لـــــــنائـــــــب رئـــــــيس الـــــــوزراء، وزيـــــــر 
الــداخــلية، أحــد أصــحاب “ الــرأي “ ســليمان عــرار، أن يـُـقنع رئــيس 

الحكومة مضر بدران بأنّ اeسألة لن تتكرر! 

وحــــــــدّثــــــــني اeــــــــرحــــــــوم الــــــــعمّ جــــــــمعة حــــــــماد أحــــــــد أهــــــــمّ أصــــــــحاب 

الـــــصحيفة، قـــــبل وفـــــاتـــــه، أنـــــه إتـّــــصل بـــــجdلـــــة اeـــــلك، وقـــــدّم إعـــــتذاراً 

شـــــخصياً، وأبـــــدى جـــــdلـــــته تـــــفهماً =عـــــتذاره، ولهـــــذا الســـــبب عـــــادت 

الحكومة عن قرارها. 

كـــــــل هـــــــذا كـــــــان يـــــــدور فـــــــي أروقـــــــة الـــــــحكم، r يـــــــعرفـــــــه كـــــــثير مـــــــن 
الـــــصحافـــــيñ، وr يـَــــعرفِ عـــــنه الـــــقارىء شـــــيئاً، بـــــل رأى “ الـــــرأي “ 

تـــتعطّل عـــن الـــصدور بـــقرار حـــكومـــي، وتـــعود إلـــى الـــصدور بـــهجوم 
واضح على الوزير اeعني! 

ثـم rحـظ الـقارئ، فـي الـيوم الـتالـي ، يـوم إصـدارهـا الـوحـيد، مـن 
جـــانـــب مـــندوب الـــحكومـــة، أن اســـميّ اeـــديـــر الـــعام ورئـــيس التحـــريـــر 
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غــابــا 0ول مــرة عــنها، لــكنهّما عــادا فــي الــيوم الــdحــق، ا0مــر الــذي 
كان يزيد في تساؤrته، ويزيد في دعمه لها بشرائها ومتابعتها! 

وفــــــي الــــــحقيقة ، فــــــان صــــــراع الــــــنفوذ، ومــــــحاولــــــة الحــــــدّ مــــــن قــــــوّة 

“الـرأي”، أو ركـوب هـذه الـقوة، لـم يـنته، وظـلّ يـتفاعـل، إلـى أن وصـل 
إلـى إنـقdب حـقيقي، أثـّر  بـعدهـا عـلى مجـريـات الـصحافـة بـأسـرهـا، 

ونتحدّث عنه في فصل آخر. 
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وإذا كــانــت “ الــرأي “ 
بـــــــــــدأت نـــــــــــاطـــــــــــقاً رســـــــــــمياً 
لـــلحكومـــة، وتخـــلّصت مـــن 
ا0مـــــــــــر، بـــــــــــأن عـــــــــــايشـــــــــــت 
الــــــــــــــقارئ، وخــــــــــــــلقت لــــــــــــــها 
هـــــــامـــــــشها الـــــــخاص مـــــــن 

الحـــــريـــــة، فـــــإن مـــــا جـــــرى 
لـــــــــــــــــصحيفة “ الـــــــــــــــــشعب” 

كان معاكساً تماماً. 

وأذكــر أنّ حــلم الــوالــد، 
مــنذ ســنوات طــويــلة، كــان 
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فـي أن يـؤسـس صـحيفة مسـتقلة، يـملكها الـقارئ نـفسه، وأن تـكون 

نواة eؤسسة صحافية كبيرة، تُصدر عدداً كبيراً من اeطبوعات. 

وفـي الـعام ١٩٧٥، جـاءت فـرصـته لـتنفيذ مشـروع عـمره، حـñ مـا 

وجـد نـفسه عـاطـdً عـن الـعمل، بـعد خـdف مـع أصـحاب “الـدسـتور”،  

الـتي كـان يـرأس تحـريـرهـا، فـفاتـح رئـيس الـحكومـة بـا0مـر، وحـصل 

على الترخيص الdزم. 

كـــان زيـــد الـــرفـــاعـــي، فـــي حـــكومـــته ا0ولـــى، بـــدأ ســـياســـة إنـــفتاح 
واســعة، وخــصوصــاً أنـّـها شـُــــــكّلت بــعد أحــداث أيــلول بــأقــلّ مــن ثــdث 

سـنوات: فـصدر الـعفو اeـلكي الـعام بـُعيدْ تـشكيل الـحكومـة، ثـم بـعد 
شهــر ألــغى الــرقــابــة اeــفروضــة عــلى الــصحف، وغــيرهــا مــن عــوامــل 

اrنفتاح. 

وأســـس الـــوالـــد، بـــمعيّة كـــثير مـــن الـــزمـــdء الـــصحافـــيñ، وا0ســـتاذ 

ســــامــــي جــــودة رئــــيس مجــــلس ا=دارة، نــــسيب الــــرئــــيس الــــرفــــاعــــي، 

شــركــة مــساهــمة عــامــة، يــملكها ٨٨٨ مــساهــماً، أصــدرت “الــشعب” 
في شباط من العام ١٩٧٦. 

وفـــي فـــترة قـــياســـية، وعـــلى الـــرغـــم مـــن مـــنافـــسة كـــانـــت تـــصل إلـــى 

عـــداء، بـــñ “الـــشعب“ وصـــحيفتي “ الـــدســـتور” و” الـــرأي”، حـــقّقت 
حــضورا مــمتازاً، فــوصــلت إلــى أرقــام مــبيعات شــكلت خــطورة عــلى 

 .ñنافستeا
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فــمعدل مــبيعات الــصحف الــثdث، حســب مــعلومــات مــؤكــدة، كــان  
بعد أشهر قليلة من صدور ”الشعب“: 

“ الرأي”  نحو ١٥٠٠٠ نسخة يوميا 
“ الدستور” نحو  ١٠٠٠٠ نسخة يوميا 

“ الشعب” نحو  ٨٠٠٠ نسخة يوميا 

وأذكـــــر أنّ “ الـــــشعب “ كـــــتبت عـــــنوانـــــها بـــــأنـــــها تـــــقع فـــــي شـــــارع 
“الـشعب”  فـردّت “الـرأي”، الـتي تـقع مـقابـلها بـنفس الـشارع، بـأن 

كتبت أنّها تقع في شارع “ الرأي”! 

كـتب اeـرحـوم يـعقوب عـويـس، أيـامـها: بـñ “ الـشعب” و“الـرأي”… 

حرب شوارع! 

طـبعاً، تـمّ حـسم ا0مـر بـعدهـا بـسنوات بـأن سـمّي الـشارع، الـذي 
تقع ”الدستور“ فيه أيضاً، بـ“شارع الصحافة“! 

 ñالــــــصحيفت ñــــــهني بــــــeوفــــــي الــــــحقيقة، فــــــان حــــــالــــــة الــــــتنافــــــس ا

اeـــتواجـــدتـــñ أصـــdً و“الـــشعب”، كـــانـــت تـــصل، أحـــيانـــاً، إلـــى حـــرب 

حــقيقية، فــرفــضت دخــولــها إلــى مــكتب “اrعــdن اeــوحــد”، ورفــضت 
تــوزيــعها مــعها، لــكنّ كــلّ ذلــك لــم يــمنع مــن ا=ســتمرار فــي اeــنافــسة 

الحقيقية. 
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وعـــــلى ايـــــة حـــــال، فـــــإن مـــــا يـــــعنينا هـــــنا، أن نـــــذكـــــر أن “الـــــشعب” 
نــجحت 0نـّـها كــانــت صــحيفة قــطاع خــاص، لــها هــامــشها الــخاص، 

في التعامل مع الخبر اليومي، وكلّ هذا لم يرض الحكومة! 

فــبعد أقــل مــن عشــرة أشهــر، عــلى صــدورهــا، عـُــطلّت عشــرة أيــام، 
وأعــــود، اØن، إلــــى رســــالــــة مــــن الــــوالــــد بــــعثها إلــــي، فــــي ٦ / ١٢ / 

١٩٧٦ ، وتقول التالي: 
“ فـــــقد تـــــلقيت رســـــالـــــتك ا0خـــــيرة، وفـــــيها كـــــانـــــت ثـــــورتـــــك واضـــــحة عـــــلى تـــــعطيل 
“الــشعب“، كــما كــان قــلقك كــبيراً عــليّ بــعد الــتعطيل. الــواقــع أن الجــريــدة عــطلت 
عشـــرة أيـــام، وأنـــا فـــي مـــسقط، وقـــد عـــلمت بـــالـــتعطيل بـــعد حـــدوثـــه بخـــمسة أيـــام، 

فــاتــصلت بــوالــدتــك هــاتــفياً، وعــلمت مــنها بــعض الــتفاصــيل، وواصــلت رحــلتي إلــى 

الكويت، 0نه لم يكن في نيتي بذل أي جهد =ختصار فترة التعطيل. 

وقـــد صـــدرنـــا بـــعد العشـــرة أيـــام بـــقوة هـــائـــلة، عشـــريـــن صـــفحة مـــلونـــة، ومـــملوءة 
بــا=عــdنــات، حــتى تــرى الــحكومــة أن تــعطيلها r يــؤثــر عــلينا. وتــعمّدت كــتابــة عــدة 

مقاrت تنطوي على كثير من التحدي لوزير اrعdم. 

…. بــــعد تــــشكيل الــــحكومــــة الجــــديــــدة، قــــابــــلت رئــــيس الــــوزراء (مــــضر بــــدران)، 
وجـــــلست مـــــعه نـــــحو نـــــصف ســـــاعـــــة، كـــــانـــــت مـــــليئة بـــــالـــــعتاب، وأحـــــيانـــــاً بـــــالتحـــــدي، 

وأســمعته كــdمــاً r بــأس بــه. واeــهم أنــنا خــرجــنا عــلى أســاس أنّ الــخبر الــذي مــن 

أجــله تــمّ الــتعطيل، كــان “الــقشّة” الــتي قــسمت ظهــر الــبعير، وهــو خــبر إســتدعــاء 
نـاصـر الـديـن ا0سـد =سـناد مـنصب دبـلومـاسـي إلـيه، كـما أن الـعدد الضخـم الـذي 

صــــدر بــــعد الــــتعطيل، واeــــقاrت الــــتي نشــــرت فــــيه، كــــانــــت “فــــشّة” خــــلق، وإنــــتهى 
ا0مر. 

هـــــذه هـــــي قـــــصّة الـــــتعطيل، ورب ضـــــارة نـــــافـــــعة، 0نّ “الـــــشعب“ اØن أصـــــبحت 
الصحيفة ا0ولى في ا0ردن” 
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إنتهى النص اeقتبس من الرسالة! 

وفـي حـقيقة ا0مـر، فـإنّ مـا جـرى بـعدهـا لـ” الـشعب” أنـها عـُـطلّت 

مـرةّ أخـرى، ثـم إنـتهى ا0مـر بـأن سـُــــحب تـرخـيصها مـن أسـاسـه فـي 

١٩٧٧/٩/١٧ ، وهــي مــسألــة ســتكون تــفاصــيلها فــي فــصل آخــر، 
لــــكن مــــا يــــهمّنا الــــقول هــــنا إنـّـــها شــــكّلت مــــنافــــساً حــــقيقياً ذا نــــكهة 
خــاصـّـــــــــة، 0نــها كــانــت صــحيفة قــطاع خــاص، ومســتقلة عــن أيـّـة جــهة 

حكومية! 

لـــكن دوام الـــحال، مـــن اeـــحال، لهـــذا، وبـــعد أربـــع ســـنوات، أعـــيد 
إصــدار “ الــشعب “ مــرةّ ثــانــية، تــحت إســم “صــوت الــشعب”، لــكن 

هــذه اeــرةّ كــانــت اeــلكية لــلحكومــة، حــيث زادت رأســمالــها، وحــصلت 
مـــــــنه عـــــــلى نســـــــبة تـــــــصل إلـــــــى الـــــــثلثñ، ا0مـــــــر الـــــــذي جـــــــعل الـــــــقرار 
الــــــــداخــــــــلي فــــــــي الــــــــصحيفة لــــــــلحكومــــــــة، فــــــــهي تـُـــــــعيهن ا0شــــــــخاص 

اeسؤولñ… وترفضهم! 

ووضـــع كهـــذا، كـــما ســـتثبت ا0يـــام، يـــعطي أكـــثر أســـباب الفشـــل 

 ! ًdنجاحاً، وهذا ما حدث فع

فـــعلى الـــرغـــم مـــن أن رئـــيس التحـــريـــر، عـــاد هـــو نـــفسه : إبـــراهـــيم 
ســــكجها، فــــان الــــقارئ عــــرف أن صــــحيفته لــــم تــــعد مســــتقلة، وفــــي 
الــنهايــة، وجــد الــوالــد كــتاب ا=ســتغناء عــن خــدمــاتــه مــن الــصحيفة، 
عــــند مــــوظــــف اrســــتعdمــــات، بســــبب نشــــره خــــبراً لــــم يـُـــرض اeــــديــــر 
الـعام، الـذي كـان بـاeـناسـبة مـوظـفاً رسـمياً فـي دائـرة حـكومـية، هـي 



٧١

ضـــــريـــــبة الـــــدخـــــل، وإســـــمه الـــــدكـــــتور عـــــبد اX الـــــنسور، وتـــــلك قـــــصّة 
أخرى. 

كــان r بــد لــوالــدي، لــردّ إعــتباره، أن يــذهــب إلــى اeــحكمة، رافــعاً 
قــــضية عــــلى صــــحيفة أســــسها هــــو بــــنفسه، وكســــبها وحــــصل عــــلى 

تعويض عشرة آrف دينار! 

وعـلى أيـة حـال، فـإن “صـوت الـشعب“ ظـلّت مـتعثرّة ، تـَناوَبَ عـلى 
إدارتــها ورئــاســة  تحــريــرهــا، عــبر الــسنوات، العشــرات، فــكّل حــكومــة 

تـُــــشكّل، كـــــانـــــت تـــــأتـــــي مـــــعها بـــــمديـــــر عـــــام ورئـــــيس تحـــــريـــــر جـــــديـــــد، 

فــانــخفضت مــبيعاتــها، بــطريــقة r تســرّ عــدواً، إلــى أنْ انــتهى ا0مــر 

بتصفيتها، وعرض مبناها الجميل للبيع في اeزاد العلني! 
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   أمـــــامـــــنا، اØن، تجـــــربـــــتان مـــــهمّتان، فـــــي الـــــصحافـــــة ا0ردنـــــية: 
”الــــرأي”، وقــــد بــــدأت فــــاشــــلة، حــــñ إمــــتلكتها الــــحكومــــات، ونــــجحت 
حـــــــñ ذهـــــــبت إلـــــــى الـــــــقطاع الـــــــخاص، وعـــــــمل فـــــــيها الـــــــصحافـــــــيون، 

و“الـــــــــشعب” ، وقـــــــــد بـــــــــدأت نـــــــــاجـــــــــحة، حـــــــــñ أسـّــــــــــــسها صـــــــــحافـــــــــيون 
مستقلون، وفشلت حñ امتلكتها الحكومات، وعمل فيها اeوظفون! 



٧٢

وهـي مـعادلـة عـامـة، حسـب مـا نـعرف، تـتكرّر دائـماً، فـي كـثير مـن 

الـــدول، لـــكنّ الـــحكومـــات، الـــتي تـــحبّ ســـماع الـــرأي الـــواحـــد، ظـــلّت 
تلجأ إلى قوانñ ا=حتكار وقراراتها؟ 

وفــــــي الــــــحقيقة، فــــــإن هــــــذا مــــــا جــــــرى فــــــي ا0ردن، تــــــمامــــــاً، فــــــي 

 ñـاضـية، إذ مـمنوع عـلى الـصحافـيeالـسنوات الخـمس والعشـريـن ا

 ! ًdإصدار الصحف، وعليهم العمل، في ما هو موجود أص

وأذكــر أنّ غــير وزيــر إعــdم، كــانــوا يــغلّفون قــرار الــحكومــات بــعدم 
الــــترخــــيص لــــلصحف، بــــان ا0ردن بحجــــمه الــــسكانــــي r يســــتوعــــب 

أكـثر مـن صـحيفتñ، وهـذا فـي الـواقـع، تـبريـر r يـصمد لحـظة أمـام 
بدهّيات الصحافة في العالم. 

فـــــفي مـــــناقـــــشة اeـــــسألـــــة ، نـــــقول ان تـــــقريـــــرا لـ“الـــــيونـــــسكو“ عـــــن 

الـــصحافـــة فـــي الـــعالـــم، يـــذكـــر ان الحـــد اrدنـــى اeـــقبول بـــه، لنســـبة 

شــــــاري الــــــصحف الــــــى عــــــدد الــــــسكان هــــــو: مــــــئة قــــــارئ لــــــكل الــــــف 
مواطن، في العالم الثالث. 

ومــــــــن قــــــــراءة eــــــــوازنــــــــات الــــــــصحف لــــــــلسنوات الــــــــثdث اeــــــــاضــــــــية، 
اeـــنشورة، يـــفهم ان مـــا تـــبيعه فـــي الـــيوم r يـــزيـــد عـــلى تـــسعñ الـــف 

نــسخة، تســتغرق “ الــرأي” وحــدهــا نــحو الــنصف مــنه، ا0مــر الــذي 

يــــعني أن ثــــdثــــة وعشــــريــــن مــــواطــــناً اردنــــياً مــــن كــــل ألــــف يشــــترون 

صحيفة يومية، وهي نسبة، في الحقيقة، تدعو الى الرثاء! 



٧٣

فنســبة اrمــيّة، فــي ا0ردن ، تــعتبر أكــثرهــا إنــخفاضــاً فــي الــعالــم 

الـثالـث، بـل إن حجـم ا0هـتمام الـسياسـي واeـعرفـي، تـزيـد عـلى دول 

في العالم اeتقدم، لظروف سياسية معروفة. 

وعـلى سـبيل اeـثال، نـود أن نـذكـر أن النسـبة فـي إسـرائـيل تـصل 
إلـــى ٢٦٠ شـــاري صـــحيفة لـــكلّ ألـــف مـــواطـــن، وتـــرتـــفع النســـبة فـــي 

دول أوروبا الغربية إلى ٤٠٠ ، وفي اليابان إلى ٥٦٠ ! 

ولــعلّ الســبب، الــذي يــكاد يـُـفصح عــن نــفسه، بــنفسه، أن الــقارئ 
ا0ردنـي، r يجـد مـا يـريـد فـي صـحافـته، فـيتوجـه الـى وسـائـل إعـdم 

أخرى! 

… لــــقد ظــــلّت صــــحافــــتنا، 0اســــف ، صــــحافــــة الــــدولــــة، بــــشكل أو 
بــآخــر، والــدولــة هــنا تــعني الــحكومــات، فهــل تــعود الــصحافــة لــتصبح 

سلطة، كما هي فعdً في كل الديمقراطيات؟! 



٧٤

ضحايا .. ولكن!    



٧٥
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فــــي الــــوقــــت الــــذي كــــان فــــيه “صــــراع الــــقوى“ ا0ردنــــية يــــنعكس، 

أبـداً، عـلى الـصحافـة ا0ردنـية، كـان “صـراع نـفوذ “ مـن نـوع آخـر، 
يدور داخل الصحف نفسها! 

واذا كــــان ا0ول يــــترك الجــــرحــــى، فــــي ســــاحــــة اeــــعركــــة، يـُـــطببّون 
أنـــفسهم، فـــإن الـــثانـــي كـــان يـُــعطي نـــتائـــج أقـــسى، حـــيث “ إقـــتتال 

اrخوة “ يبُعد الضحايا عن اeهنة نفسها! 

ويــــكاد يــــكون هــــذا “الــــصراع ا0خــــوي” تــــكرّر فــــي كــــلّ اeــــراحــــل، 
الـتي مـرتّ بـها الـصحافـة ا0ردنـية، وكـانـت حـصيلته خـروج الـكثيريـن 

من اeهنة. 

واذا صـَـــــــــــحَ مــــا ذكــــره “أبــــو داود” عــــضو الــــلجنة اeــــركــــزيــــة لحــــركــــة 
“فـــتح”، عـــند إعـــتقالـــه فـــي عـــمّان، وظـــهوره عـــلى شـــاشـــة الـــتليفزيـــون 
ا0ردنـــي، مـــن أنّ إخـــتفاط ســـليم الشـــريـــف، كـــان وراءه “ خـــصومـــة 

مهنية”، فإنّ الشريف يكون، بذلك، راح ضحية مهنته! 



٧٦

لـكن ا=خـتفاء عـن سـاحـة الـحياة، والحـمد X، لـم يـتكرّر، ويـُصبح 
عـادة فـي الـحياة الـصحافـية ا0ردنـية، كـلبنان،مـثdً، مـع أن ا=خـتفاء 

كان من نوع آخر:  

غياب عن اeهنة نفسها! 

 2

 ،ñا0ردنــي ñفــصحافــي مــثل رجــا الــعيسى، أوّل نــقيب لــلصحافــي

ومــــــــؤسـّــــــــــــس إصــــــــدار “فلســــــــطñ“ فــــــــي الــــــــقدس، وأحــــــــد مــــــــؤســــــــسي 

“الـدسـتور” فـي عـمّان ، أحـد أصـحاب ”الـرأي“، وجـد نـفسه خـارج 
اeهنة، زاهداً في ا=تصال، ناقماً على زمdئه. 

فـموازيـن الـقوى، الـتي r تـرحـم، والـتي كـانـت تـسمح لـه ان يُخـرج 

صـــحيفته بـــعنوان رئـــيسي يـــقول: “نـــحن ضـــد حـــكومـــة أبـــو الهـــدى” 
فتسقط الحكومة، صارت ضدّه، وانتهت به بعيداً عن اeهنة. 

ويـــــبدو أن الـــــعيسى كـــــان يســـــتشرف هـــــذا اeســـــتقبل، مـــــنذ الـــــعام 
١٩٦٧، عـندمـا أرُغـم عـلى دمـج صـحيفته وصـحيفة أبـيه الـتاريـخية: 

“فلسطñ “ مع “ اeنار” لتصدر “الدستور“ في عمّان . 
ونــــــذكــــــر ، هــــــنا، أنّ “ فلســــــطñ “ كــــــانــــــت أقــــــدم صــــــحيفة يــــــومــــــية 
 ñوكــــان عــــمرهــــا، عــــند الــــدمــــج ســــتة وخــــمس ،ñصــــدرت فــــي فلســــط

عاما. 



٧٧

فـــفي آخـــر عـــدد مـــن “فلســـطñ “ فـــي الـــقُدس، والـــذي صـــدر فـــي 

٢١ / ٣ / ١٩٦٧، كــــــــتب تــــــــحت عــــــــنوان “ حــــــــتىّ نــــــــعود.. وتــــــــعود”، 
مقاrً أراه من أكثر الكdم شفافية وجماrً ، فقال: 

“… بــــيني وبــــينها رفــــقة حــــياة: أحــــdم طــــفولــــة، وعــــواطــــف فــــتوّة، وعــــزم شــــباب، 
وسهر ليال. 

كــــانــــت لــــي مــــدرســــة حــــياة ، تــــعلّمت فــــيها مــــن والــــدي وأســــتاذي ، كــــيف يــــكون 

الـصمود، وكـيف يـقاوم اeـرء ويتحـّـــمل، وكـيف تـعيش آمـالـه ومـُـثله رسـالـة فـيه، وكـيف 

يـــعيش هـــو مـــن أجـــلها. فـــصارت اeـــهنة جـــزءاً مـــن نـــفسي، وصـــارت الـــدروس الـــتي 

تـعلمتها دمـاً يجـري فـي عـروقـي، وأصـبحت الـصلة بـيني وبـñ “ فلسـطñ “ طـابـع 

حــــياتــــي، ومــــعنى أيــــامــــي…. وتــــمضي ا0يــــام، وفــــي كــــل يــــوم مــــنها مــــؤامــــرة عــــلى 

الـوطـن، وتجيئ الـنكبة، وتـسقط يـافـا الـجباّرة، وتُخـرج “فلسـطñ“ مـن دارهـا، كـما 

أخرج أهل فلسطñ … وفي ما بينهم عهد على العودة… 
وتـــنتقل “فلســـطñ“ إلـــى هـــذا الجـــزء الـــعزيـــز مـــن الـــوطـــن، فـــتصدر فـــي الـــقدس 
الجـــريـــحة… وتـــمضي تـــؤدي الـــرســـالـــة: دعـــوة الـــى الـــصمود، والـــبذل، وا=عـــداد مـــن 

 Xبـــأنـّــها حـــملت أكـــرم إســـم، وشـــرف ا “ñأجـــل أن نـــعود …. لـــقد تشـّــــــرفـــت “فلســـط
“فلســـطñ“ بـــأنـّــها أســـهمت بجـــزء مـــن جـــهاد شـــعب فلســـطñ، وأنـّــها سجـّـــــلت هـــذا 
الـجهاد. وهـذا الشـرف لـن نـنساه، ولـن نـنسى أن أيـامـنا سـتظلّ دون مـعنى، حـتى 

تعود ، ونعود” 

لــــكن فلســــطñ لــــم تـَـــعُد، بــــل إن الجــــزء الــــباقــــي مــــنها إنــــضم إلــــى 
ا0صــــل، فــــصار مــــحتdً، بــــعد شهــــريــــن فــــقط مــــن مــــقال الــــعيسى ، 

فــــــــعمل فــــــــي الــــــــصحافــــــــة، بــــــــعدهــــــــا، ســــــــنوات عشــــــــراً ، بــــــــادئــــــــا فــــــــي 
“الـــــدســـــتور“،  ثـــــم بـــــاع نـــــصيبه مـــــنها، واشـــــترى جـــــزءاً مـــــن نـــــصيب 
جــمعة حــمّاد فــي “ الــرأي “، ليســتقر بــعدهــا بــقليل فــي مــكتبه، فــي 
طـــلعة جـــبل عـــمان، فـــي شـــركـــة الـــتوزيـــع ا0ردنـــية الـــتي أســـسّها هـــو 
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نــــفسه، وكــــانــــت ا0ولــــى وا0هــــمّ فــــي تــــاريــــخ الــــبdد، وتــــمّ بــــيعها بــــعد 

سنوات. 

مــشكلة رجــا الــعيسى أن صــراع الــقوى الــسياســية، لــم يــعد فــي 

صـالـحه، وصـراع الـنفوذ الـصحافـي شهـد بـروز آخـريـن، فـكان r بـد 

 ،ñلــــ≤خــــريــــن أن يــــتصدروا الــــصورة، حــــتى ولــــو عــــلى حــــساب ا0ولــــ

بتغييبهم عن اeهنة نفسها! 

      3

 أمـا الـصحافـي ا0سـتاذ جـمعة حـمّاد، الـذي بـدأ فـي اeـهنة أحـد 
شـــركـــاء فـــي “اeـــنار”، ثـــم أحـــد مـــؤســـسي “الـــدســـتور“، ثـــم مـــؤســـساً 
أول  فــي “ الــرأي “، فــي مــرحــلتها الــثانــية، فــلم تــنته ا0مــور بــه فــي 
طـــلعة جـــبل عـــمان، بـــل صـــار عـــضواً فـــي مجـــلس ا0عـــيان ا0ردنـــي، 
ثـــــــم وزيـــــــراً لـــــــلثقافـــــــة لـــــــفترة قـــــــصيرة، لـــــــكنهّ صـــــــار خـــــــاج الـــــــصحافـــــــة 

ا0ردنية.. برغبة إضطرارية. 

وحـمّاد نـموذج واضـح لـلعصامـية فـي اeـهنة، فـقد دخـل إلـيها غـير 
عــــــارف أصــــــولــــــها، لــــــكنهّ، فــــــي ســــــنوات قــــــليلة، صــــــار مــــــن كــــــبارهــــــا، 

فـارتـبطت بـإسـمه مـرحـلة مـهمة، مـن مـراحـل “الـرأي”، ولـعلّه كـان مـن 
أهـــم أســـباب نـــجاحـــها، وصـــعودهـــا مـــن صـــحيفة هـــرب مـــنها الـــقراء، 

إلى صحيفة جاذبة، تطورت إلى صحيفة أولى. 
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وإذا كـــان الـــفضل فـــي اeســـتوى التحـــريـــري لـ “ الـــرأي”، يـــرجـــع 
إلـــــــى أشـــــــخاص مـــــــثل: ســـــــليمان عـــــــرار، محـــــــممود الـــــــكايـــــــد، راكـــــــان 

اeـجالـي، هـاشـم خـريـسات، محـمد نـاجـي عـمايـرة، بـدر عـبد الـحق، 

أحـــــمد ســـــdمـــــه، عـــــبد الـــــوهـــــاب الـــــزغـــــيdت، وآخـــــريـــــن … فـــــإنّ إدارة 
الـصحيفة، وعـdقـتها مـع الـحكومـة، فـي مـرحـلة مـن اeـراحـل ، كـانـت 

من نصيب جمعة حمّاد 

فحـــــمّاد، كـــــان مـــــن أوائـــــل مـــــن وعـــــوا أهـــــمية الـــــبنية الـــــتحتية، فـــــي 
الــتوزيــع، 0يــة صــحيفة، ومــا زال كــبار بــاعــة الــصحف، حــتى اØن ، 
يــذكــرون عــdقــاتــهم الحــميمة مــعه، حــñ كــان يجــلس مــعهم ســاعــات 
النهار، لزيادة مبيعات صحيفة “اeنار”، التي كان شريكاً فيها. 

 ،ñــــعلنeويــــتندر الــــحاج جــــمعة، كــــما كــــنا نــــناديــــه، مــــتذكـّــــراً أحــــد ا
وكــيف إضــطرهّ إلــى ا=عــdن فــي “اeــنار”، بــقولــه: ”كــان هــذا يـُـعلن 

فــي الــصحف ا0خــرى، رافــضاً “اeــنار” بــاعــتبار أن تــوزيــعها قــليل، 

فــــــاتــــــفقت مــــــع بــــــعض ا0شــــــخاص عــــــلى أن يشــــــتروا كــــــمية “اeــــــنار” 
اeــوضــوعــة فــي مــكان قــريــب مــن محــل اeــعلن، فــكان هــذا يــأتــي كــل 

يــــوم لــــيرى أن “اeــــنار” مــــباعــــة، وفــــي كــــل يــــوم، كــــنا نــــزيــــد الــــكمية، 
فـيأتـي هـذا ويـسأل الـبائـع عـن “ اeـنار” فـيجيبه بـأنـها صـارت تـباع 

بـــــكميات كـــــبيرة، فـــــاتـــــفق مـــــع إدارة “ اeـــــنار” عـــــلى ا=عـــــdن بـــــشكل 
 ! يومي، ووقع عقداً سنوياً
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 rـنار“ كـما هـي، وeلـكنه إكـتشف، فـي الـيوم الـتالـي، أن كـميّة “ا
يـُــباع مـــنها إrّ الـــقليل، فـــاكـــتشف الـــلعبة بـــعد أن “دخـــل الـــفاس فـــي 

الرأس“!  

هــي قــصّة طــريــفة، لــكنها تــبñّ إهــتمام حــمّاد بــإدارة الــصحيفة ، 

الــتي r تــقل فــي أهــمّيتها عــن التحــريــر، ا0مــر الــذي كــرره الــحاج، 

فـــــي “الـــــرأي“ فـــــي فـــــترة rحـــــقة، وكـــــان مـــــن أهـــــم أســـــباب نـــــجاحـــــها 

الترويجي. 

ثــــم تــــأتــــي مــــوازيــــن الــــقوى، الــــتي لــــم تــــعد لــــصالــــحه، وصــــراعــــات 
الـنفوذ، الـتي جـاءت بـقيادات أخـرى، فخـرج مـن “ الـرأي “  وأعـرف 
أنـه مـات، وهـو غـير راض عـن خـروحـه، وكـان يـكرر، حـتى وهـو وزيـر: 

ليس ثمة أيام أجمل من أيام الصحافة! 

 4

 وآذا كـــــانـــــت صـــــراعـــــات الـــــسياســـــة، وخـــــصومـــــات اeـــــهنة، أفـــــادت 
محــــمود الــــكايــــد فــــي تــــربــــعه عــــلى عــــرش أكــــبر الــــصحف ا0ردنــــية/ 
الـرأي، سـنوات طـواrً، حـتىّ صـارت تـُعرف بـإسـمه، فـقد وجـد نـفسه، 

بــñ لــيلة وضــحاهــا، ولــ≠ســباب ذاتــها، جــالــساً فــي بــيته، وعــينه عــلى  
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صـــحيفته “ اeـــختطفة”، رافـــضاً الـــعمل فـــي مـــهنة أخـــرى، بـــإنـــتظار 

 .ñفرج، جاء ولو بعد ح

وتــلك قــصّة أخــرى ، نتحــدّث عــنها فــي فــصل “ا=نــقdب” ، لــكننّا 
نتحـــــدث، اØن، عـــــن محـــــمود الـــــكايـــــد نـــــفسه، الـــــذي كـــــان، ولـــــو لـــــفترة 
قــصيرة نســبياً، مــن ضــحايــا اeــهنة، وقــد يــصبح كــذلــك، مــرةّ أخــرى، 

لــو إســتمرت تــعامــdت الــحكومــات مــع الــصحافــة، وكــأنــها مــن ســقط 
اeتاع! 

وفـــــي الـــــيوم الـــــتالـــــي لـــــعودتـــــه مـــــن غـــــيبته القســـــريـــــة، إلـــــى رئـــــاســـــة 

التحـريـر، كـان الـكايـد يـكتب مـقالـته الـشهيرة :”والـعود أحـمد“ الـتي 
نرى أهميّة نشرها، فهي توضّح الكثير الكثير مما نودّ قوله. 

 يقول: 
( لـــم أجـــد، وأنـــا أهـــمّ بـــالـــكتابـــة، مـــا أســـتهل بـــه هـــذه الـــخاطـــرة، أصـــدق وأعـــمق 
وأوفـــى، مـــن تـــلك الـــكلمات الـــتي ســـطرهـــا زمـــيل كـــريـــم إثـــر تـــغيبّي -عـــرفـــياً- عـــن 

“الرأي “ قبل سنة وبضعة أشهر. 
 فــــقد كــــتب الــــزمــــيل فهــــد الــــريــــماوي مــــقاrً يــــفيض بــــاeــــحبة واeــــودة لــــشخصي، 
وبـــــا=حـــــترام والـــــتقديـــــر لـــــلصحافـــــة والـــــصحفيñ، ومـــــما جـــــاء فـــــي اeـــــقال: “ أخـــــي 
محـمود… r أقـول وداعـاً …. بـل إلـى الـلقاء، ذلـك 0نـني أنـا وأنـت، نـحفظ عـن ظهـر 

قـــــــلب الـــــــتضاريـــــــس اeـــــــنهجية لـــــــبdدنـــــــا، حـــــــيث الـــــــغضب r يـــــــصل حـــــــدود الـــــــحقد، 
والــخصومــة r تــبلغ درجــة الــعداء، والــخdف r يــقود، إلــى حــالــة كســر الــعظم” … 

وأعــترف أنّ هــذه الــعبارات الــحارة كــفتني مــؤونــة الــعودة إلــى الــوراء والــغوص فــي 

تــفاصــيل مــا جــرى لــلصحافــة والــصحافــيñ، فــي حــقبة غــابــت فــيها الــقيم واخــتلت 
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اeـوازيـن، وإتـسعت سـاحـات اeـزايـدة والـنفاق، فـصار لـبعضهم مـقام وكـdم ومـقاعـد 

دعاية وإعdم! 
والــيوم ونــحن عــلى أعــتاب مــرحــلة جــديــدة فــي حــياة بــلدنــا الــطيب، r يجــدر بــنا 
إr أن نـــنظر إلـــى اeســـتقبل بـــثقة وأمـــل ، وأن r نـــجعل مـــن تـــجاوزات وإنحـــرافـــات 
اeـــاضـــي مـــشاجـــب نـــعلق عـــليها لـــوائـــح اrتـــهام ومـــفردات الـــلوم… ا0جـــدر أن نـــغذّ 

الـسير، كـلّ فـي مـجالـه وحسـب طـاقـته، عـلى طـريـق تـمتñ وحـدتـنا وتـعزيـز إسـتقdل 

هذا الوطن والدفاع عن سيادته…. 

إلى أن ينهي اeقال بقوله: 

 وتــــعود “الــــرأي“ لــــتحتلّ مــــكانــــتها، وتســــتحضر سجــــلّها فــــي تــــاريــــخ الــــصحافــــة 
ا0ردنــــية والــــعربــــية… وتــــعود “ الــــرأي “ لــــتمارس دورهــــا فــــي الــــحياة واeــــجتمع …. 
وتـعود “ الـرأي “ لـتواكـب إنـطdقـة اrردن الـخيرّة واeـباركـة نـحو اeسـتقبل… وتـزرع 
حــــروفــــها الــــخضراء فــــي خــــارطــــة هــــذا الــــوطــــن …. وتــــعود ….. وتــــعود ….. والــــعود 

أحمد “ 

وفـي حـقيقة ا0مـر، فـإنّ الـعصر الـذهـبي لـ “الـرأي“ إقـترن بـإسـم 

الــــكايــــد، حــــتىّ أنّ قــــوrً مــــأثــــوراً ظهــــر لــــدى الــــزمــــdء، فــــي الــــصحف 
ا0خــرى، مــفاده أنّ مــن دخــل بــيت أبــي عــزمــي فــهو آمــن ، بــإعــتبار 
أنّ “الـرأي” هـي بـيته، لـكنه، كـما قـلنا، وجـد فـي تـلك اللحـظات، مـن 
مـساء الخـميس، أنّ الـبيت الـذي جـعله آمـنا لـغيره، لـم يـكن آمـنا لـه، 

فكان من تلك الضحايا! 
وبــــعد هــــذا الــــكdم، بــــسنوات، أقــــصي الــــكايــــد عــــن ”الــــرأي“ مــــرةّ 

ثانية، وأخيرة… 
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  ومـــوازيـــن الـــقوى، زائـــداً عـــليها صـــراعـــات الـــنفوذ، والـــتي كـــانـــت 
تـتأرجـح فـي إفـادة، أو ضـرر، الـكثيريـن، حسـب تـقلّباتـها، كـانـت فـي 

كلّ أحوالها تسير، أحيانا، لغير صالح البعض! 

فـهناك مـن كـان يخسـر مـواقـعه، فـي كـل اrحـوال، مـع أيـّة قـوة، أو 

صـــاحـــب نـــفوذ، بســـبب مـــواقـــفه الـــحادة فـــي الـــتفرقـــة بـــñ ا0بـــيض… 

وا0سود! 

ولـــــعل اeـــــثال الـــــسافـــــر، لهـــــذا الـــــنمط مـــــن الـــــصحافـــــيñ كـــــان فهـــــد 
الريماوي! 

 ولفهـــد الـــريـــماوي قـــصة تـُــروى، وتســـتأهـــل أن تُسجـّـــــل، بـــاعـــتباره 
واحــداً مــن صــحافــيñ خــاضــوا اeــهنة بشــروطــهم هــم فــقط، فجــلسوا 

في بيوتهم، أكثر من جلوسهم وراء مكاتبهم بكثير! 

فـــالـــريـــماوي، مـــن الـــجيل الـــثانـــي ، فـــي الـــصحافـــة ا0ردنـــية، وبـــدأ 
فــي مــنتصف الســتينيات فــي “الــدفــاع“ بــرئــاســة إبــراهــيم الــشنطي  

ليجــد نــفسه مــع قــانــون “الــدمــج” حــيث “الــدفــاع و الــجهاد” صــارت 
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“الــــــقدس“، بــــــd عــــــمل، وبــــــعد أشهــــــر قــــــليلة، وجــــــد نــــــفسه فــــــي وطــــــن 
مـحتل، فـي رام اX، فـخاض فـي الـسياسـة، الـتي إضـطرتـه للهـروب 

مـــــن ا=حـــــتdل، إلـــــى عـــــمّان ، لـــــيعمل فـــــي ”الـــــدفـــــاع“ الـــــتي إنـــــتقلت 
بـــــــــدورهـــــــــا إلـــــــــى عـــــــــمّان، ثـــــــــdث ســـــــــنوات، ثـــــــــمّ عـُـــــــــطلّت فـــــــــي بـــــــــدايـــــــــة 

السبعينيات، فصار بd عمل مرةّ ثانية. 

وتـلتها سـنوات قـليلة، عـمل فـيها فـي وكـالـة ا0نـباء ا0ردنـية، ودائـرة 

الـــثقافـــة، ولـــكنهّ وجـــد نـــفسه بـــd عـــمل ولـــلمرة الـــثالـــثة بســـبب حـــادثـــة 
مـــشهورة، فـــي تـــاريـــخ الـــصحافـــة ا0ردنـــية، نُسجـّـــــلها كـــما ســـمعناهـــا 

منه. 
كـان، فـي مـنتصف السـبعينيات، يـكتب مـقاrً يـومـياً فـي ”الـرأي“، 

حـñ أثـارت جـريـدة ”ا0خـبار“ الجـديـدة قـضية وجـود نجـمة سـداسـية 

على الدينار ا0ردني! 
كـــتب يـــومـــها مـــقاrً مـــؤيـــداً لحـــملة ”ا0خـــبار“ تـــحت عـــنوان:“ قـــبلة 
صــهيونــية عــلى جــبñ الــديــنار“، عــلى أســاس أن ينشــره فــي زاويــته 
الــيومــية فــي ”الــرأي“، لــكنّ رئــيس تحــريــرهــا، آنــذاك، ســليمان عــرار 
رأى عــــــــدم الــــــــتدخـّــــــــل فــــــــي قــــــــضية أثــــــــارتــــــــها صــــــــحيفة زمــــــــيلة، فــــــــقرّر 

الريماوي أن يبعث باeقال إلى ”ا0خبار“ نفسها! 
وهنا نستمع إليه، كما روى اeسألة بنفسه، يقول: 

ذهـــــبت إلـــــى مـــــقرّ ”ا0خـــــبار“، فـــــي شـــــارع وادي صـــــقرة، وتـــــركـــــت 
محـركّ الـسيارة دائـراً، عـلى أسـاس أنـّني سـأعـود فـوراً. دخـلتُ إلـى 
الجــريــدة، حــيث ا=ســتعdمــات. كــان هــناك مــوظـّف ظــننته يــعمل فــي 
الجـــريـــدة، فســـلّمته اeـــقال، وقـُــلت لـــه: أعـــطه لـــراكـــان اeـــجالـــي رئـــيس 
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التحـريـر…. وكـُـنت أقـفل راجـعاً عـندمـا اسـتمعت إلـى رجـل يـقول لـي: 

إنتظر! 

وeآّ سـألـته عـمّا يـريـد، قـال لـي: أنـا فـdن… ضـابـط أمـن! ولـم أكـن 
أعــــرف بــــعد أنّ الجــــريــــدة دوهــــمت، وصــــدر أمــــر بــــتعطيلها، واعــــتقال 

موظفيها! 

اeـهمّ، جـرى إعـتقالـي فـي اeـخابـرات أسـبوعـاً، وكـانـت اeـفارقـة أنّ 

الــتحقيق مــعي كــان عــلى أســاس أنـّـني شــيوعــي، وأنــا لســت كــذلــك 
أبداً، وكانت النتيجة أننّي صُرفت من الخدمة في الدولة! 

ومـــــنذهـــــا، تـــــنقّل الـــــريـــــماوي فـــــي كـــــلّ الـــــصحف ا0ردنـــــية، محـــــرّراً 
وكــاتــباً، لــكنهّ كــان يجــد نــفسه، دومــاً، خــارج الــعمل، إلــى أن إســتقر 
ا0مــــــــر بــــــــه، فــــــــي مــــــــكتب مــــــــتواضــــــــع، لــــــــكنه حــــــــميم، يــــــــزوره الــــــــوزراء 
الـــــــسابـــــــقون لـــــــيشاغـــــــبوا عـــــــلى الـــــــوزراء الـــــــحالـــــــيñ، فـــــــيعود الـــــــوزراء 

الــسابــقون إلــى الــوزارة، لــيمتنعوا عــن زيــارتــه، ويــعود الــوزراء الــذيــن 

خرجوا، إلى مكتبه، مشاغبñ بدورهم على الوزراء الجدد…  

وهكذا! 

والــــريــــماوي فــــي مــــكانــــه، صــــورة عــــبد الــــناصــــر وراءه، يســــتحضر 
ا0يـــــــام الجـــــــميلة الـــــــسابـــــــقة. واذا كـــــــان صـــــــاحـــــــبنا أصـــــــدر صـــــــحيفة 
“اeجـد” اrسـبوعـية، الـتي إعـتمدت اeـعارضـة الـحقيقية نـهجاً دائـماً، 
كــما كــان مــتوقــعاً، فــانــه يــقضي أيــامــا كــثيرة فــي اeــحاكــم، مــدافــعاً 
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عـــــــن أخـــــــبار وآراء نشـــــــرهـــــــا، فـــــــكانـــــــت ســـــــببا فـــــــي أن جـــــــرتّـــــــه دائـــــــرة 
اeطبوعات والنشر إلى اeدعي العام، ومن ثم إلى اeحكمة. 

وكـــــان مـــــمّا كـــــان مـــــنه، انـــــه امـــــتنع عـــــن الـــــذهـــــاب الـــــى الجـــــزائـــــر، 
لـتتويـجه عـضوًا فـي اeجـلس الـوطـني الفلسـطيني، بسـبب مـوقـفه مـن 

الـــتسويـــة الـــسياســـية، فـــكان ان حـــصل شـــخص آخـــر، عـــلى اeـــقعد، 

ولم يكن له في الحساب نصيب! 
  

نـــزيـــد عـــلى ذلـــك أنّ ”اeجـــد“ نـــفسها، أغـــلقت، ومـــا زال الـــريـــماوي 
على ما هو، وبعيداً عن الصحافة والكتابة. 
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 dوفـــي مـــوازيـــن الـــقوى، وصـــراعـــات الـــنفوذ، نُحـــدّث، أيـــضاً، بـــ   
حرج! 

كــــان واضــــحاً، فــــي الــــنصف الــــثانــــي مــــن الســــبعينيات، أن دمــــاً 
جـديـداً بـدأ يـضخ فـي شـرايـñ الـصحافـة ا0ردنـية، بـحيث أصـبح مـن 

اeـتوقـع أن يحـلّ نـجوم جـدد، مـكان هـؤrء الـذيـن تـربـعوا عـلى عـرشـها 

 . ًrسنوات طوا

وكــان ذلــك مــن طــبيعة ا0شــياء: أن تــتواصــل ا0جــيال، فــيتواصــل 
العطاء! 
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لــكن طــبيعة ا0شــياء، لــم تــكن هــي الــتي تــحكم مــسيرة الــصحافــة 

ا0ردنـية، فحسـب، بـل إن عـوامـل كـثيرة تـتداخـل لـتشكل جسـراً، فـي 
بـــــــعض ا0حـــــــيان، وســـــــداً فـــــــي كـــــــثير مـــــــن ا0حـــــــيان، أمـــــــام ا0فـــــــكار 

الجديدة! 

وكــان راكــان اeــجالــي مــثاrً مــهمّا لهــذا الــجيل، الــذي عـُــقدت عــليه 
اØمـال، فـي الـدخـول إلـى مـرحـلة جـديـدة، وأذكـر أنـه كـان يـشكّل لـنا، 

فــــي جــــيلنا، مــــثاr للجــــرأة، الــــتي أقــــل مــــا يــــقال فــــيها: إنــــها جــــديــــرة 

باrحتذاء! 

فــــراكــــان واحــــد، مــــن قــــdئــــل، دخــــلوا مــــهنة الــــصحافــــة مــــن بــــابــــها، 
 rوظــــلوا يــــعملون بــــها، واكــــتووا بــــنارهــــا.. ولــــم يــــرتــــووا مــــن مــــائــــها إ

القليل! 

وهــو جــزء مــن تــركــيبة دخــلت “الــرأي”، وهــي مــملوكــة مــن الــدولــة، 
لــــــكنهّ وجــــــد نــــــفسه خــــــارجــــــها، حــــــñ مــــــلّكتها eجــــــموعــــــة مــــــن الــــــقطاع 

الخاص! 

وكـــــان راكـــــان يـــــعتقد، ولـــــعلّه مـــــا زال، أنّ مـــــن حـــــقّه أن يـــــكون مـــــن 
أصحاب ”الرأي“. 

 قـــــبل ذلـــــك، كـــــان راكـــــان واحـــــداً مـــــن خـــــمسة شـــــبان، عـــــملوا فـــــي 
الـــجهاز ا=عـــdمـــي الـــرســـمي، وأرســـلوا لـــلعمل فـــي “ الـــقدس” الـــتي 
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 ñكــــــانــــــت نــــــتيجة دمــــــج صــــــحيفتي “ الــــــدفــــــاع” و “الــــــجهاد”، مــــــمثل

لحصّة الحكومة فيها. 

لــــــــكنّ ا0مــــــــر لــــــــم يســــــــتمر، أكــــــــثر مــــــــن أشهــــــــر قــــــــليلة، مــــــــع مجيئ 
ا=حـتdل، فـعاد الخـمسة إلـى مـواقـعهم الـقديـمة: محـمود الـكايـد إلـى 

دائــرة اeــطبوعــات، وراكــان اeــجالــي والــثdثــة اØخــرون إلــى ا=ذاعــة 
ا0ردنية. 

وراكــــان مــــشاكــــس، مــــشاغــــب، بــــالــــفطرة، ويــــذكــــر زمــــdؤه، آنــــذاك، 
الـعرائـض والـبيانـات الـتي كـان يـكرّر إصـدارهـا ضـد وزارة ا=عـdم، 

وإدارة ا=ذاعــة، كــما يــذكــر قــراؤه مــقاrتــه ”كــل يــوم“ فــي “الــرأي”، 
التي عمل فيها في بداية السبعينيات. 

وحـñ وجـد نـفسه خـارج تـركـيبة “الـرأي“، الـخاصـة الجـديـدة، بـعد 

أن كـــان يـــرى أن حـــقاً مكتســـباً قـــد صـــار لـــه مـــن وجـــود بـــينهم، رفـــع 
صــوتــه، هــنا وهــناك، إلــى أن وجــد مــن يــسألــه فــي الــحكومــة : ومــاذا 

تريد؟ فأجابه راكان بسرعة: أريد ترخيص صحيفة! 

وهــكذا، فــقد حــصل عــلى الــترخــيص، فــي بــدايــات الــعام ١٩٧٥، 
دون أن يكون مالكاً لشيئ من اeال! 

لـكن الـصدفـة، كـما ذكـر لـي، جـمعته بـرجـل ا0عـمال فـؤاد الـنمري، 

فـــأصـــدر “ا0خـــبار”، الـــتي لـــم تـــعمّر طـــويـــdً، فـــصدر أمـــر تـــعطيلها، 
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بـــعد نشـــرهـــا قـــصّة النجـــمة الســـداســـية عـــلى الـــديـــنار، اeـــذكـــورة فـــي 
جزء ا0ستاذ فهد الريماوي! 

وعـادت “ا0خـبار” فـصدرت مـرة ثـانـية، فـي نـهايـات السـبعينيات، 
وأيـضا لـم تـعمّر طـويـdً، لـكنها أدخـلت صـحافـيñ جـدداً إلـى اeـهنة، 

صـــاروا نـــجومـــاً، فـــي صـــحف أخـــرى بـــعدهـــا، مـــثل: محـــمد داوديـــة، 
أحــــــــمد ســــــــdمــــــــة، يــــــــوســــــــف الــــــــعبسي، إبــــــــراهــــــــيم نــــــــصراX، أحــــــــمد 

الحسبان، وآخرين. 

و=حـــساســـه بـــغ∂ كـــبير، صـــار راكـــان يـــراســـل الـــصحف الـــعربـــية 

 ñء كـــثيرون، فـــانـــتخب نـــقيباً لـــلصحافـــيdفـــي الـــخارج، ونـــاصـــره زمـــ

عـدّة مـراّت، حـتى ارتـبطت الـنقابـة بـاسـمه، إلـى حـد مـا، فـي مـرحـلة 
مـــن اeـــراحـــل، وحـــقّق لـــلزمـــdء مـــا r يـــمكن نـــسيانـــه أبـــداً: ا=ســـكان، 
الـــذي ضـــمّ أربـــعة وســـتñ صـــحافـــياً، دون أن يـــدفـــعوا قـــرشـــاً واحـــداً 

مقابله! 

وظــل راكــان يــشاغــب عــلى الــحكومــات، إلــى أن إنــتهي بــه ا0مــر، 
ولـــلمرة اrولـــى، فـــي تـــاريـــخ الـــصحافـــة اrردنـــية، فـــي الـــعام ١٩٨٥، 
تــحت ا=قــامــة الــجبريــة فــي بــلدتــه “الــربـّـة” بــالــقرب مــن الــكرك، فــحجّ 

الـــــصحافـــــيون إلـــــيه هـــــناك، حـــــتىّ عـــــاد إلـــــى عـــــمان، بـــــنفس الـــــنفََس 

الـــــــقديـــــــم فـــــــي اeـــــــشاغـــــــبة، إلـــــــى أنْ صـــــــارت الـــــــتغييرات الـــــــصحافـــــــية 
الــــشهيرة، فــــصار مــــعها رئــــيساً لتحــــريــــر “الــــرأي”، بــــقرار حــــكومــــي، 

وأخـــذ فـــرصـــة تـــاريـــخية، فـــاخـــطأ خـــطأ تـــاريـــخياً،  نتحـــدث عـــنه فـــي 
فصل آخر! 
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والحـــديـــث عـــن هـــؤrء، الـــذيـــن، خـــرجـــوا، مـــن ديـــار الـــصحافـــة، ذو 
شجون، وطويل، فتطول معه قائمة اrسماء! 

فـــــمن ا0ســـــتاذ محـــــمد أســـــعد غـــــناّم، الـــــعامـــــل بـــــالـــــقطعة، بـــــعد أن 
 Xت أنــباء، إلــى ا0ســتاذ عــبد اrســاهــم فــي تــأســيس صــحف ووكــا
حــمدان، الــdجئ فــي أمــانــة عــمان مــديــرا لــلعdقــات الــعامــة، بــعد أن 
قـــــضى الـــــعمر مـــــحققا سًـــــبقاً صـــــحافـــــياً وراء آخـــــر، فـــــفواز كـــــdلـــــده 

اeـــوظـــف فـــي الشـــركـــة اeـــdحـــية، إلـــى فخـــري الـــنمري، الـــذي افـــتتح 

مشـرعـا ريـاديـاً خـاصـاً، أدخـل فـيه شـبكة الـكومـبيوتـر اeـتطورة، إلـى 

الـــــــصحافـــــــة اrردنـــــــية 0وّل مـــــــرةّ، قـــــــبل الـــــــصحف الـــــــيومـــــــية الـــــــكبيرة  

بسنوات أربع، فعوني بدر … الى الى الي! 

أســـــماء كـــــثيرة، لـــــم نـــــذكـــــر مـــــنها إrّ أقـــــلها، كـــــان لـــــها وقـــــعها فـــــي 

الــــصحافــــة ا0ردنــــية، فــــمن يــــنسى الــــتحقيقات اeحــــلية اeــــثيرة، فــــي 

صـــحيفتي “الـــدســـتور” و”الـــشعب” والـــتي كـــان يـــكتبها محـــمد ابـــو 

غوش، الذي يجد نفسه، منذ سنوات، بعيدا عن الصحافة اeحلية! 

أســـــماء كـــــثيرة، يـــــعذرنـــــا أصـــــحابـــــها لـــــعدم ذكـــــرهـــــا، لـــــكنها كـــــانـــــت 

تحــــــمل، أحــــــيانــــــا، وجــــــهات نــــــظر خــــــdفــــــية، فــــــيكون مــــــصيرهــــــا تــــــرك 
الصحافة إلى غيرها …  

أو اeــــكوث فــــي اeــــنزل، بــــإنــــتظار اeعجــــزة، الــــتي لــــم تــــأت، حــــتى 
اØن، على ا0قل! 
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سنوات زيد.. ومضر! 
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 ،ñـــــــــاضـــــــــيeمـــــــــعروف، جـــــــــداً، أنّ ا0ردن طـُـــــــبع، فـــــــــي الـــــــــعقديـــــــــن ا

الســبعينيات والــثمانــينات، بــما يــمكن الــقول عــنه أنــه: “ســنوات زيــد 

ومضر”! 

هــي حــقيقة مــتفّق عــليها أردنــياً، لــكنّ الــخdف الــكبير يــظلّ حــول 

تقييم حكم كلّ من الرجلñ: زيد الرفاعي ومضر بدران. 

واذا كــــنا نــــترك مــــسألــــة تــــقييم فــــترة حــــكم اrثــــنñ، فــــي الــــجانــــب 
الـسياسـي، لـلسياسـيñ، فـإن مـن حـقّنا، كـصحافـيñ عـاشـوا اeـرحـلة 

كـلّها، أن نـضع تـقييماتـنا عـلي ا0قـل فـي الـجانـب الـصحافـي، الـذي 

كان، دون شك، يعكس توجهات سياسية! 

 ،ñوفـي الـحقيقة، فـإن الـصحافـة ا0ردنـية عـاشـت، فـي عهـد الـرجـل

تــــاريــــخاً يســــتحق ان يـُـــروى، واeــــفارقــــة أنّ ا=ثــــنñ بــــدءا تــــاريــــخهما  
الحكومي بشكل متناقض، وانتهيا، بشكل متناقض أيضاً! 

فـالـرفـاعـي شـكّل حـكومـته ا0ولـى، فـي الـعام ١٩٧٣، وبـدأ مـنفتحاً 

عــــــــلى الــــــــصحافــــــــة، فــــــــألــــــــغى إمــــــــتdك الــــــــحكومــــــــة لـ”الــــــــرأي”، ومــــــــنح 



٩٣

تــــرخــــيصñ جــــديــــديــــن =صــــدار “ا0خــــبار” و”الــــشعب”، لــــكنهّ أنــــهى 

ســـياســـاتـــه، فـــي الـــعام ١٩٨٨، مـــختلفاً مـــعها، فـــقام بـــتغيير إدارات 

الصحف، وأدخل ملكية الحكومة لها مرةّ أخرى! 

أمـــــا بـــــدران، فـــــشكّل حـــــكومـــــته ا0ولـــــى، فـــــي الـــــعام ١٩٧٦، وبـــــدأ 
ســـياســـاتـــه مـُـــغلقاً عـــلى الـــصحافـــة، فـــعطّل “الـــرأي”، وألـــغى إمـــتياز 

“الــــشعب” و”ا0خــــبار”، لــــكنه أنــــهى ســــياســــاتــــه فــــي الــــعام ١٩٩٠، 
مـــنفتحاً، حـــñ ابـــتعد عـــن الـــتدخـــل فـــي الـــشؤون الـــصحافـــية، وأعـــاد 
إدارات الــصحف، مــع أنّ الــكثيريــن يــعتبرون هــذه الخــطوة ا0خــيرة 

 ! ّrسباب شخصية عائلية ليس إr

هــذه كــانــت الــصورة الــعامـّــة، لــتعامــل الــرجــلñ مــع الــصحافــة، مــع 
إختdط مختلف قليdً، خdل السنوات الطويلة. 

وعـــــلى كـــــل حـــــال، فـــــان تـــــقييم مـــــرحـــــلة اrثـــــنñ ظـــــلّت، ومـــــا زالـــــت، 
مـــسألـــة خـــdفـــية، فـــهناك مـــن يـــنتصر لهـــذا، وهـــذا مـــن يـــنتصر لـــذاك، 

وهـــــناك مـــــن يـــــعتبر خـــــdف الـــــرجـــــلñ ســـــياســـــياً، وهـــــناك مـــــن يـــــعتبره 
شخصياً، وتحت عنوان، ”صراع القوى النفوذ“! 

لــكن، ومــهما كــان الســبب الــحقيقي فــي الــخdف، والــصراع فــي 
مــراحــل مــختلفة، فــقد أدّى إلــى إنــعكاســه عــلى الــصحافــة ا0ردنــية، 

وبشكل مباشر، وحادّ، في كثير من اrحيان! 



٩٤
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ومن ا0مثلة الفاضحة، على هذه اeسألة : إبراهيم سكحها! 

فـــــقد وجـــــد الـــــوالـــــد نـــــفسه، دون أن يـــــدري ربـــــما، ودون مـــــا ســـــبب 
مبرر، غائصاً، حتى أذنيه، في معمعان زيد ومضر! 

فـــــفي ثـــــالـــــث أيـــــام عـــــيد ا0ضـــــحى، مـــــن الـــــعام  ١٩٧٧، وبـــــعد أن 

إســــــتمع الــــــى مــــــا دار فــــــي مــــــجالــــــس الــــــعيد، مــــــن أحــــــاديــــــث، بــــــينها 

الـحقيقة الـواضـحة، ونـصف الـحقيقة، وا=شـاعـة، جـلس مـساء يـكتب 

مقاrً تحت عنوان: “حديث العيد… حديث ا=شاعات”! 

كـان، أيـامـها، مـضر بـدران حـديـث عهـد فـي رئـاسـة الـوزراء، خـلفاً 
لــــزيــــد الــــرفــــاعــــي، الــــذي رئــــس الــــوزارة ســــنوات ثــــdثــــاً قــــبلها، وكــــان 
سـكجها أيـامـها مـديـر عـام رئـيس تحـريـر “الـشعب”، الـتي رخـّـص لـه 

بـتأسـيسها زيـد الـرفـاعـي خـdل حـكومـته، الـتي كـان بـدران أحـد أهـم 

وزرائها! 

وكــان الــدكــتور ســامــي جــودة، صــديــق الــرفــاعــي ونــسيبه، رئــيساً 
eجلس إدارة “الشعب”. وتضمّن اeقال، الذي نُشر دون توقيع، 



٩٥

rن الـزاويـة نـفسها كـانـت تخـرج دون تـوقـيع، إنـتقاداً مـبطنّاً 0داء 
الـحكومـة، خـdل فـترة الـعيد، مـن خـdل سـرد حـوادث تـناقـلتها الـناس 

أيام العطلة! 

لـــــــكن هـــــــذا كـــــــلّه كـــــــان طـــــــبيعياً: أن تـــــــنتقد صـــــــحيفة أداء الـــــــجهاز 
ا=داري!  أمـــا مـــا أثـــار زوبـــعة، فـــي الـــيوم الـــتالـــي، فـــكان فـــقرة فـــي 

اeقال، خرجت كالتالي: 

 3

 “وفــي الــعيد تــساءل الــناس: أيــن رئــيس الــوزراء؟ وهــم يســتمعون إلــى ا=ذاعــة 
والتلفزيون يصفان الدكتور عبد السdم اeجالي، بأنه رئيس الوزراء بالوكالة. 

وإذن، فـــــرئـــــيس الـــــوزراء خـــــارج ا0ردن، ولـــــيس فـــــي الـــــعقبة، كـــــغيره مـــــن كـــــبار 
 .ñسؤولeا

… ولــــو كــــانــــت هــــناك صــــحف، فــــي الــــعيد، لــــقالــــت لــــلناس إنّ الــــسيد بــــدران قــــد 
شــعر بــحاجــة إلــى الــراحــة وا=ســتجمام، وإنــه يــقضي أيــام الــعيد فــي أشهــر جــزر 

البحر ا0بيض اeتوسط … عربياً وفلسطينياً!” 

وهـذه الـفقرة اrخـيرة، أقـامـت الـدنـيا زمـناً، ولـم تـقعدهـا… إrّ بـعد 
زمن! 

فـقد كـان بـدران، فـعd، فـي جـزيـرة رودس، الـتي كـانـت فـي نـهايـة 
ا0ربـــعينيات، عـــاصـــمة اeـــفاوضـــات الـــعربـــية اrســـرائـــيلية، لـــترتـــيبات 

الهدنة. 



٩٦

ووجــــــد بــــــعض أعــــــضاء الــــــحكومــــــة، فــــــي غــــــياب رئــــــيسها، أن هــــــذا 
إتّهام، يكاد يكون مباشراً لبدران، بأنّه يتفاوض مع اليهود! 

واتـــصل وزيـــر بـــالـــوالـــد، (الـــراحـــل أحـــمد الـــطراونـــة/ أبـــو مـــاهـــر)، 

وقال له بالحرف: دير بالك على حالك، وكنتُ حاضراً، وأشهد! 

واجـــتمع مجـــلس الـــوزراء، بـــغياب الـــرئـــيس ا0صـــيل، وقـــرر تـــعطيل 
“الشعب” أسبوعاً! 

فتنفّس الوالد الصعداء، وقال لزمdئه: إجازة أسبوع يا شباب! 

لــكنهّ كــان متســرعّــاً، فــي تــفاؤلــه، فــقد عــاد رئــيس الــحكومــة، وفــي 
اeــــطار كــــان هــــناك مــــن يــــهمس فــــي أذنــــه: لــــيس ســــكجها مــــن كـَــــتبَ 

اeــقال بــل هــو (ضــياء الــديــن الــرفــاعــي عــمّ رئــيس الــوزراء الــسابــق) 
 ! ً وكان الرئيس الرفاعي أيامها يبدو خصما عنيدا

وفـي الـحقيقة، فـإنـني أسـتطيع أن أؤكـد ان الـوالـد هـو الـذي كـتب 

اeقال، فعr ،ًdنني رأيته وهو يكتبه، وقرأته قبل النشر! 

وأضـــاف الـــهامـــس، وهـــذا كـــdم إســـتمعت إلـــيه مـــن وزيـــر فـــي تـــلك 

الـــحكومـــة: إنـّــها حـــملة لـــلتشويـــش عـــليك يـــا أبـــا عـــماد، فـــي مـــحاولـــة 
=ضعاف الحكومة. 



٩٧

وإذا كــناّ r نــعرف، مــاذا أجــاب أبــو عــماد (مــضر بــدران)، فــإنــنا 
نـعرف أنـه قـرر فـوراً بـصفته الـحاكـم الـعسكري الـعام، عـدم ا=كـتفاء 

بالتعطيل، بل بإلغاء إمتياز إصدار “الشعب” من أساسه! 

ولـــلحق نـــقول: إنـــه كـــانـــت هـــناك، أيـّــامـــها، حـــساســـية كـــبيرة، عـــند 
بــدران، فــي مــسألــة اeــفاوضــات، وكــان فــي ذلــك الــوقــت ضــد الــتورط 
فــي أي نــوع مــنها، لهــذا فــان مــا فسـّـــــر اeــقال لــه، تــفسيره الــخاص، 

وهمسه في أذنه، كان يداعب وترا حساسا! 

وأسُــقط فــي يــد الــوالــد، بــعد تــبلّغه الــقرار، وصــار يــصرخ فــي كــل 

اeــجالــس: ومــاذا عــن أمــوال الــناس، أنــا مســتعد =اســتقالــة… ولــكن  

ماذا بشأنّ الصحيفة! 

 !ñوا0خرى من عج ،ñلكن أذن الحكومة اليمنى كانت من ط

وطـــــلب مـــــقابـــــلة رئـــــيس الـــــوزراء، لـــــكنّ الـــــردّ كـــــان يـــــتكرر: الـــــرئـــــيس 
مشغول! 

وظــــلّ الــــرئــــيس “مــــشغوr” فــــتدخــــل الــــوســــطاء، وأصــــحاب الــــخير، 
وقـالـوا eـضر بـدران: عـلى ا0قـل، إسـتمع إلـى الـرجـل، فـهو صـاحـب 

قضية! 

فقال: ليس اØن… كل شيئ في وقته! 



٩٨

وكـتب سـكجها إلـى الـرئـيس رسـالـة (لـديّ نـسخة مـنها)، فـيها مـا فـيها، 
مـــن شـــرح لـــلقضية، وتـــأكـــيد عـــلى أنـــه الـــكاتـــب، وأنـــه لـــم يـــقصد مـــن 
اrمــر شــيئاً، ومجــردّ الــقول: إن رئــيس الــحكومــة مــوجــود فــي جــزيــرة 
مـــعروفـــة عـــربـــياً وفلســـطينياً، r يـــعني أنـــه هـــناك لـــلتفاوض، r ســـمح 
اX، بـــل هـــو أســـلوب كـــاتـــب، يـــريـــد الـــقول إن رئـــيس الـــوزراء مـــوجـــود 

في رودس. 

وكـتب، أيـضاً: إن هـناك أكـثر مـن ثـمانـمئة مـساهـم فـي “الـشعب” 

تـذهـب أمـوالـهم، بهـذه الـطريـقة هـدراً، نـاهـيك عـن مـئة مـوظـف يـعيلون 

مئات العائdت. 

ولــــم يــــأت رد يــــشفي غــــليdً، إrّ إذا اعــــتبرنــــا الــــصمت رداً، وكــــان 
بالفعل رداً بليغاً! 
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وظـّــــل الــــــوســــــطاء يــــــتدخــــــلون، وظـّــــل هــــــامــــــسو الشــــــرّ يــــــفعلون، 0نّ 
مـــصلحتهم كـــانـــت فـــي إذكـــاء نـــار الـــعداء بـــñ زيـــد ومـــضر، وا=يـــهام 

بــأنــهم وحــدهــم هــم اeــحافــظون عــلى مــصلحة الــبdد، والــعباد، وكــان 
هناك، أيضاً، متضررون من إستمرار صحيفة ناجحة! 

وكــــــان هــــــناك آخــــــرون، أيــــــضاً وأيــــــضاً، واهــــــمون بــــــان “الــــــشعب” 
صحيفة إقليمية! 



٩٩

وكــان الــراحــل يــعقوب عــويــس، اeــؤسـّــــــس فــي “الــشعب”، وصــديــق 
الــــوالــــد الــــتاريــــخي، ســــفيراً لــــ≠ردن فــــي يــــوغــــوســــdفــــيا، يســــتمع مــــن 
الـــقادمـــñ، مـــن عـــمّان، عـــمّا يـــدور حـــول اeـــسألـــة، وكـــانـــت “الـــشعب” 

تــعني لــه الــكثير، 0نــه كــان يــعتبرهــا تحــديــاً مــهماً قــد يــقلب مــعادrت 

الصحافة ا0ردنية. 

وقــبلها، كــان يــكتب فــيها أهــمّ عــمود ســاخــر فــي تــاريــخ الــصحافــة 
ا0ردنــــية يحــــمل عــــنوان:“ فــــي الــــصميم“، وأظــــنهّ أيــــضاً ظــــلّ يــــكتب 

بعدها بإسم مستعار! 

وكـان أبـو خـالـد (يـعقوب عـويـس)، أيـضا، صـديـقاً لـرئـيس الـوزراء، 
فـــبعث إلـــيه بـــرســـالـــة يشـــرح فـــيها وجـــهة نـــظر ســـكجها، ويـــرجـــوه أن 

يلتقيه ويستمع اليه! 

وكــــان أن تــــمّ الــــلقاء، فــــي دار رئــــاســــة الــــوزراء، وأذكــــر أنّ هــــاتــــف 
تحـــديـــد اeـــوعـــد، كـــان لـــه وقـــع لـــطيف فـــي بـــيتنا، فـــظنناّ ان اeـــسألـــة 

ستحل؟ لكن ظننّا كان في غير محلّه! 

فــــعلى مــــدى ســــاعــــتñ، أخــــذ بــــدران اeــــساحــــة ا0طــــول مــــنها فــــي 
الحـديـث، واeـساءلـة، والـتأكـيد، بـاعـتباره مـديـر مـخابـرات سـابـق، عـلى 

أنــه يــعرف أن كــاتــب اeــقال مــقربّ مــن زيــد الــرفــاعــي، وأنّ ســكجها 
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كـــــان أداة فـــــي يـــــدّ رئـــــيس الـــــوزراء الـــــسابـــــق، الـــــذي r يـــــريـــــد خـــــيراً 
لبدران، بل يعمل على إفشال حكومته الجديدة! 

 r ّيحـــــــمل لـــــــه أيـــــــة ضـــــــغينة، لـــــــكنه r وقـــــــال بـــــــدران لـــــــسكجها إنـــــــه
يســـــتطيع أن يـــــسمح لـــــصحيفة الـــــرفـــــاعـــــي بـــــالـــــعودة إلـــــى الـــــصدور، 

وإنتهت اeقابلة على هذا اrساس! 

وفــــــي الــــــحقيقة فــــــقد أثــــــبت بــــــدران، فــــــعdً، أنــــــه r يحــــــمل ضــــــغينة  

شـــــخصية لـــــلوالـــــد، فـــــبعد خـــــمس ســـــنوات كـــــامـــــلة، هـــــاجـــــر إبـــــراهـــــيم 

ســــكجها فــــيها إلــــى دبــــي، وأصــــدر ”الــــبيان“ ا=مــــاراتــــية وعــــاد إلــــى 
ا0ردن إلـــى ا0ردن رئـــيساً ثـــانـــياً لتحـــريـــر ”الـــرأي“، وعـــندمـــا أرادت 
الـحكومـة إعـادة اصـدار “الـشعب” بـإسـم آخـر هوـ “صوـت الـشعب”، 

تـــعمّد ان يـــكون الـــوالـــد رئـــيس تحـــريـــرهـــا، وكـــان ذلـــك، بـــعد ان تـــمّت 
تصفية جيوب “قوات” الرفاعي في الحكم ا0ردني! 

وكـانـت اeـوافـقة مـن والـدي أكـبر أخـطائـه الـصحافـية، واعـترف لـي 

بـــذلـــك، فـــقد تـــمّ إخـــتياره مـــن رئـــيس الـــحكومـــة الـــذي دمـّـــر صـــحيفته، 
وتلك قصّة أخرى… 
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وإذا كـان بـدران أبـعد مـَـنّ، ومـا، يـرمـز الـى مـرحـلة الـرفـاعـي، فـي 
الــــسياســــة، ومــــارس نــــفس الشيئ فــــي الــــصحافــــة، فــــإن الــــرفــــاعــــي، 
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الــــذي شــــكّل حــــكومــــته اeــــثيرة للجــــدل، بــــعدهــــا بــــسنوات، فــــي الــــعام 
١٩٨٥، قـــــــــام بـــــــــنفس الشيئ، ومـــــــــارس ســـــــــياســـــــــات مـــــــــنظمّة تـــــــــجاه 
الــصحافــة، أوصــلتها الــى ا=نــقdب الــشهير، والــتفاصــيل فــي فــصل 

آخر من الكتاب. 
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فـــبعد أشهـــر قـــليلة، مـــن الـــحكومـــة الجـــديـــدة لـــلرفـــاعـــي، بـــعد ســـبع 
ســــنوات مــــن الــــرحــــيل اeــــرّ، وبــــعد مــــفاوضــــات صــــعبة، صــــدرت فــــي 
١/١/١٩٨٦، قـرارات تـحويـل اeـؤسـسات الـصحافـية، إلـى شـركـات 
مـــــساهـــــمة عـــــامـــــة، لـ“الحـــــدّ مـــــن نـــــفوذ الـــــصحافـــــة“، الـــــتي أعـــــتبرهـــــا 

الرفاعي من مراكز القوى البدرانية. 

وأول وزيـــر لـــ´عـــdم، فـــي حـــكومـــة الـــرفـــاعـــي، كـــان الـــسيد محـــمد 
الخــطيب، والــذي قــام بــا=جــراءات، شــرح وجــهة نــظره فــي مــقالــة مــع 

مجــلة “اØن”، الــتي تــصدر فــي لــندن، يــقول فــيها: “إن الســبب هــو 
شيئ واحـد بـسيط. لـقد حـاولـت أن أنـظمّ الـصحافـة، فـكان عـليّ أن 
اقـــلل مـــن ثـــراء أصـــحابـــها الـــذيـــن احـــتكروهـــا لـــفترة طـــويـــلة، دون أن 
يــكونــوا قــادريــن عــلى تــطويــرهــا، فــالــصحف ا0ردنــية صــارت صــحف 

ا0موات، فهي تنشر النعي للتجارة” 

وفـي حـقيقة ا0مـر، فـإن اeـمارسـة الـحكومـية، فـي هـذا الـصدد، لـم 

تــــعكس الــــسياســــة اeــــعلنة، فــــقد وضــــعت “فــــيتو” عــــلى دخــــول أحــــد 
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إخـــــــوة ســـــــليمان عـــــــرار، إلـــــــى مجـــــــلس ا=دارة، فـــــــي “الـــــــرأي”، وهـــــــو 
مساهم كبير، eجرد عdقته بأخيه، اeقرب من بدران! 

 ،ñســـــــياســـــــات الـــــــرجـــــــل ñلـــــــن نـــــــقول إن الـــــــصحافـــــــة ضـــــــاعـــــــت، بـــــــ
فـــالـــصحافـــة كـــانـــت، ومـــا زالـــت، تســـتطيع ان تـــكّون لـــها مـــعالـــجاتـــها 

الــــخاصـّـــــــــــة ، وأن تخــــلق “مــــيكانــــزمــــات الــــدفــــاع عــــن الــــنفس” حســــب 

اeســتجدات، حــيث الــقدرة عــلى الــبقاء، فــي كــلّ اrحــوال، ومــمارســة 

فن اeمكن… أقصى اeمكن! 
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وزيرة … ووزراء! 



١٠٤

1 

لــــــم يــــــعرف مــــــشاهــــــدو الــــــتلفزيــــــون ا0ردنــــــي، لــــــيلتها، أن ا0ســــــئلة 
اeــوجـّــــهة إلــى جــdلــة اeــلك مــكتوبــة ســلفاً، وأنّ وزيــر ا=عــdم عــدنــان 

أبو عودة هو الذي كتبها بنفسه! 

كــــــان كــــــل شيئ يــــــبدو أمــــــام اeــــــشاهــــــد طــــــبيعياً: رؤســــــاء تحــــــريــــــر 
الــــــصحف الــــــيومــــــية الــــــثdث، محــــــمود الــــــكايــــــد، محــــــمود الشــــــريــــــف، 

وإبــــــراهــــــيم ســــــكجها، يــــــواجــــــهون جــــــdلــــــته، ويــــــتناوبــــــون، مــــــع مــــــقدّم 
الــبرنــامــج محــمد أمــñ، عــلى طــرح ا=ســئلة، الــتي وزعّــت عــليهم قــبل 

بدء اeقابلة… بقليل! 

ولـم يـكن جـdلـته، بـالـقطع، يـعرف أيـضاً عـن أنّ ا0سـئلة كـانـت مـن 

ذهـــن وزيـــر ا=عـــdم، الـــذي طـَـبعَها عـــلى ورقـــة واحـــدة، صـُــــــــــورت عـــلى 
أربــــــــع نــــــــسخ، ووُزعــــــــت عــــــــلى ا0شــــــــخاص ا0ربــــــــعة الــــــــذيــــــــن كــــــــانــــــــوا 

يواجهونه…  

وعلى رأس كل منها كلمتا: أسئلة مقترحة! 

واذا كـــان مـــا حـــدث، فـــي بـــدايـــة الـــثمانـــينيات، ويـــمثلّ نـــفوذ، وقـــد 
نــقول ســطوة، وزيــر ا=عــdم، عــلى رؤســاء تحــريــر الــصحف الــيومــية، 
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فــإن مــا حــدث قــبله، ومــا ظــلّ يحــدث بــعده، كــان قــاعــدة مــعروفــة، لــم 
تقبل سوى إستثناءات قليلة .. جداً! 

تـــأسّســـت وزارة ا=عـــdم، بـــتعديـــل أجُـــري عـــلى حـــكومـــة الشـــريـــف 

حسñ بن ناصر، لكنهّا عملياً كانت قد تأسست قبل ذلك بكثير. 

 ،ñوكـان الـتدخـل الـحكومـي، فـي سـياسـات الـصحف، والـصحافـي
يـــــتم عـــــبر أشـــــخاص تـــــقلّدوا مـــــناصـــــب إمـــــا فـــــي دائـــــرة اeـــــطبوعـــــات 
والنشر، أو في دائرة التوجيه اeعنوي، أو حتى ا=ذاعة ا0ردنية! 

ومــــن أوراق الــــوالــــد، الــــكثيرة، أســــتخدم واحــــدة تــــؤشــــر إلــــى هــــذا 
ا0مـــــر، وهـــــي عـــــبارة عـــــن رســـــالـــــة مـــــن عـــــامـــــل اeـــــقسم، فـــــي جـــــريـــــدة 
“فلســطñ” إلــى رئــيس تحــريــرهــا ا0ســتاذ رجــا الــعيسى فــي الــعام 

١٩٥٦، تقول بالنص، (محذوف منه إسم اeسؤول): 

[ الـــسيد “…..” ضـــرب تـــلفون وســـأل ا0ســـتاذ رجـــا، وقـــال أرجـــو 
إبــــdغــــه الــــرســــالــــة الــــتالــــية: ا0خــــبار الــــتي تــــتعلق بــــالــــقصر والــــجيش 

والــحكومــة عــلى إخــتdف انــواعــها مــن تــشكيdت ومــقابــdت ورحــdت 

 r الــــى آخــــره وا0شــــياء الــــداخــــلية والــــخارجــــية والــــسياســــية وغــــيرهــــا

تنُشــر إrّ اذا صــدر بــها بــيان رســمي مــن دائــرة اeــطبوعــات أو إذا 

عـــرضـــت عـــلى  “…..” [صـــاحـــب اeـــهاتـــفة] ووافـــق عـــليها، وقـــال إنـــه 

مـوجـود دائـماً تـحت تـصرفّ الـصحافـة فـي الـرئـاسـة وبـعد الظهـر فـي 

ا0وتيل رقم ٥٤٢ عمان]! 
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إنتهــــت الــــرســــالــــة الــــهاتــــفية، الــــتي لــــسنا بــــحاجــــة الــــى الــــقول إن 
الـــــــتقيدّ بـــــــما جـــــــاء فـــــــيها، يـــــــعني أن رئـــــــيس التحـــــــريـــــــر الـــــــفعلي 0ي 
صــــحيفة ســــيُصبح اeــــسؤول نــــفسه صــــاحــــب ا=تــــصال، وهــــو الــــذي 

ســــيوافــــق عــــلى ا0خــــبار الــــتي تنشــــر، ويــــرفــــض ا0خــــرى، والــــقائــــمة 
الـــــــطويـــــــلة اeـــــــذكـــــــورة تـــــــكاد تـــــــطال أي شيئ فـــــــي ا0ردن، بـــــــدءاً مـــــــن 

ا0خـــــبار الـــــرســـــمية، حـــــتى أخـــــبار اeـــــجتمع، ومـَــــنْ تـــــزوج مـَــــنْ.. إلـــــى 
آخره! 

والـطريـف فـي ا0مـر، كـما هـو واضـح، أن اeـسؤول الـذي لـم يجـد 

رئـيس التحـريـر، أمـلى مـا يـريـد عـلى عـامـل اeـقسم، ولـم يـنتظر يـومـاً، 

أو أقـلّ، rبـdغ رئـيس التحـريـر نـفسه بـا0مـر، ا0مـر الـذي يـؤشـر الـى 
طريقة معينة في التعامل! 

ويــــــــمكن الــــــــفهم، بــــــــالــــــــطبع، أنّ هــــــــناك أخــــــــباراً تــــــــتعلّق بــــــــالــــــــقصر 
والــــــــجيش، r يــــــــجوز الــــــــتطرّق إلــــــــيها دون إســــــــتئذان، فهــــــــذه تــــــــعني 

شــؤونــاً حــسّاســة لــلدولــة، ويــفهمها الــصحافــيون، بــل وكــانــوا، وظــلّوا 
عـــلى دوام عـُـــمر الـــدولـــة، يـــتعامـــلون مـــعها بـــالحـــرص الـــوطـــني اeـــؤكـــد 
تــاريــخياً، ولــكنّ شــمول أمــور أخــرى عــامـّـة مــثل الــداخــلية والــخارجــية 

والسياسية وغيرها، فهذا يعني كلّ شؤون ا0ردن ا0خرى. 

وذلك كان قبل تأسيس وزارة ا=عdم! 
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لـكن رؤسـاء التحـريـر بـالـطبع، كـانـوا يجـدون ألـف وسـيلة ووسـيلة، 
للتهـــــربّ مـــــن هـــــذه الـــــتعليمات اeـــــتكررة، وثـــــمة قـــــصص r تـــــحصى، 
يحـدّثـنا عـنها كـبار صـحافـيينا، تـؤكـد هـذه اeـسألـة، ا0مـر الـذي كـان 

يُغضب، دوما، أصحاب الشأن اrعdمي! 

لهــــــذا، عــــــلى مــــــا يــــــبدو، لــــــم يــــــنفع مــــــع الــــــصحافــــــة تــــــعويــــــم قــــــضية 
اeــــسؤولــــñ عــــنها، وكــــان ضــــروريــــاً تــــأســــيس جــــهاز حــــكومــــي يـُـــعنى 

بـاeـسألـة، ويـكون مـسؤوrً عـن “ضـبط” الـعملية ا=عـdمـية، بـأسـرهـا، 

وهــي لــم تــزد، أيــامــها، عــلى الــصحف الــيومــية وا0ســبوعــية وا=ذاعــة 

ا0ردنية… 

فتأسست وزارة ا=عdم! 
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خـــــــdل وrيـــــــته وزارة ا=عـــــــdم، فـــــــي الـــــــعام ١٩٩١، أجـــــــريـــــــت مـــــــع 
ا0ســــتاذ إبــــراهــــيم عــــز الــــديــــن، وهــــو رجــــل ديــــمقراطــــي بــــطبعه، غــــير 

مهيّئ نـفسياً لـلتدخـل فـي شـؤون الـصحافـة، مـقابـلة طـويـلة، وسـألـته 
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بـشكل مـباشـر: “كـيف تـقيمّ وزارة اrعـdم؟” لـكن ردّه جـاء مـتجاوزاً 

سؤالي، غير البريئ، ومفاجئاً لي. قال: 

“ r لزوم لوزارة ا=عdم في الديمقراطيات! 

قلت له: “هذا الكdم للنشر يا معالي أبو يوسف”.  

ردّ بســــــرعــــــة: “طــــــبعاً للنشــــــر!”، وأخــــــذ يشــــــرح وجــــــهة نــــــظره إزاء 
اeـــسألـــة، وكـــان وكـــأنـّــه يـــقول ضـــمنيّا: “هـــي وزارة لـــلقمع، وr تـــdئـــم 

 ًrــرحــلة الــديــمقراطــية”، فنشــرت الــحوار، وكــان مــوضــوع جــدل، قــبوeا
في الوسط الصحافي، واستياء في ا0وساط الحكومية! 

وعـــلمت، فـــي مـــا بـــعد، أن اrســـتاذ عـــز الـــديـــن قـــدّم دراســـة بهـــذا 
اeـــعنى، مـــقترحـــاً إلـــغاء الـــوزارة مـــن أصـــلها، لـــكنّ دراســـة الـــدراســـة، 
أجُـــلت إلـــى إشـــعار آخـــر، فـــي مـــا يـــبدو رداً ضـــمنيًا بـــان ا0ردن لـــم 

يصل، بعد، إلى الديمقراطية الحقيقية! 
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 ودون لفّ، ودوران! 

 ومـــع كـــل ا=حـــترام، لـــكلّ مـــن تـــولـــى مـــنصب وزيـــر ا=عـــdم، فـــإنـــه 
كـــــان مـــــنصباً مـــــغريـــــاً للتســـــلّط، وتـــــقييد الحـــــريـــــات، أكـــــثر مـــــن كـــــونـــــه 

منظمّاً للعملية اrعdمية، وناطقا باسم الحكومات اrردنية. 
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فــوزيــر ا=عــdم، كــما هــو مــتعارف عــليه، فــي الــسياســة ا0ردنــية، 
نـظريـاً، هـو الـناطـق الـرسـمي بـاسـم الـحكومـة ا0ردنـية، لـكن الـناطـق 

الـــرســـمي كـــان، دومـــاً، وزيـــر الـــخارجـــية، أو رئـــيس الـــحكومـــة نـــفسه، 

ا0مـر الـذي يـضع وزيـر ا=عـdم أمـام خـيار عـمل واحـد، هـو الـتورطّ 
في عمل الصحافة اليومي! 

ولـــطال مـــا كـــان لـــوزراء ا=عـــdم مـــوقـــف ســـياســـي مـــعñ، أو حـــتى 

 ñأرادوا الــتعبير عــنه، بــإعــتبارهــم مــسؤولــ ،ñمــوقــف إجــتماعــي مــع

عن الصحف! 

ولــطال مــا كــتب وزراء إعــdم إفــتتاحــيات لــلصحف، يــعبرون فــيها 

عن مواقفهم هم … 
r مواقف الصحف! 

ولــطال مــا تــندّر الــزمــdء بــتدخـّــdت غــير مــdئــمة لــوزراء إعــdم فــي 

 : ًdشؤون مهنية صغيرة، لم يكونوا يفهمون فيها أص

فــــــفي إحــــــدى اeــــــرات، سهــــــر أحــــــد وزراء ا=عــــــdم، فــــــي صــــــحيفة 

يـومـية، مـشاركـاً فـي صـدورهـا، مـتدخـdً فـي أدقّ دقـائـق صـفحاتـها. 
وحـــدث أنّ الـــصحيفة كـــانـــت ســـتخرج، فـــي الـــيوم الـــتالـــي، بعشـــريـــن 
صـــــفحة، وألـــــغى الـــــوزيـــــر صـــــفحة كـــــامـــــلة، فـــــجاء مخـــــرج الـــــصحيفة 
مـــحتجاً، بـــأنـــه ليســـت لـــديـــه مـــواد لـــصفحة بـــديـــلة، فـــردّ الـــوزيـــر فـــوراً: 

”وماله يا أخي… أصُدر بتسع عشرة صفحة“! 
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 r ط الــصحافــة، أنّ الــصحفdويــعرف مــن مــا زال يــحبو، فــي بــ

يمكن أن تصدر، إrّ برقم صفحات زوجي! 

… ومــــــنها أيــــــضاً، أن رئــــــيس تحــــــريــــــر إحــــــدى الــــــصحف الــــــيومــــــية 
اســـتدعـــي عـــلى عجـــل، صـــباحـــاً، إلـــى وزارة ا=عـــdم ، ليجـــد الـــوزيـــر 

بـانـتظاره يـرغـي ويـزبـد، مـعترضـاً عـلى نشـر خـبر مـعñ بـشكل بـارز، 
فـــــأخـــــبره رئـــــيس التحـــــريـــــر أن الـــــخبر مـــــنشور فـــــي صـــــحيفة أخـــــرى، 
ولــيس فــي صــحيفته، فــرد الــوزيــر: ”واX لــم أقــرأ الــصحف، والــذي 

حــــصل ان دولــــته [رئــــيس الــــوزراء] إتـّـــصل بــــي صــــباحــــاً، وقــــال إنــــه 

منشور في صحيفتك” 

وقصص كثيرة، مثل هذه وتلك، وأكثر! 
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 عــــــــلى أن ا=ســــــــتثناءات، لــــــــقبول وزراء ا=عــــــــdم الــــــــتطاول عــــــــلى 
وظــــيفتهم، مــــن مــــراكــــز أخــــرى، والــــذهــــاب إلــــى الــــتدخـّــــل فــــي شــــؤون 
الــصحافــة، كــردّ فــعل، مــوجــودة، ومــهمة، ولــعلّ أهــمّها الــوزيــرة لــيلى 

شــــــــرف، الــــــــتي خــــــــلقت ســــــــابــــــــقة فــــــــي الــــــــعمل ا=عــــــــdمــــــــي ا0ردنــــــــي، 

واستقالت من وزارة ا=عdم. 
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وفـــي كـــتاب اســـتقالـــتها، شـــرحـــت الـــسيدة شـــرف، مـــا يـــغنينا عـــن 

الكثير الكثير من الكdم. 

تــــــــقول الــــــــوزيــــــــرة، الــــــــتي لــــــــم تنشــــــــر الــــــــصحف، بــــــــالــــــــطبع، نــــــــص 
إستقالتها: 

عمان ٢٧/١/١٩٨٥ 

دولة رئيس الوزراء اrفخم 
( أحمد عبيدات )  

أبــــعث لــــكم بــــتحياتــــي وتــــقديــــري، وأتــــقدم لــــكم بــــاســــتقالــــتي مــــن مــــنصب وزارة 
ا=عdم في حكومتكم الوقرة. 

لــقد قــبلت اeــشاركــة فــي الــحكومــة، 0نـّـني آمــنت بــمبادئ إقتبســتها مــن مــدرســة 
عــبد الحــميد شــرف، فــي إحــترام ا=نــسان ا0ردنــي والــعربــي وعــقله، وفــي تــقديــره 
لحــريــة الــتعبير وحــريــة الــرأي الــصحافــي، مــا دام r يـُـعرضّ أمــن الــبلد وإســتقراره 
للخــــطر. ولــــقد آمــــنت مــــعه أنّ عــــلى ا0ردن أن يــــضع ســــياســــة إعــــdمــــية واضــــحة، 
تسـتند إلـى مـبادئـه الـقومـية الـدائـمة، وتـساعـد فـي سـدّ الـثغرة الـعقائـديـة والـفكريـة، 

الـتي تـسود هـذا الـبلد الـعظيم فـي رسـالـته، الـصغير فـي حجـمه، هـذا الـبلد الـذي 

ورث أول ثورة من أجل الكيان القومي والكرامة العربية. 
ولـــقد آمـــنت مـــعه أيـــضاً أن كـــرامـــة ا=نـــسان ا0ردنـــي خـــاصـــة والـــعربـــي عـــامـــة، 
وانـتماءه وإعـتزازه بـوطـنه الـصغير والـكبير، وتـطوّره الـفكري والـحضاري، r يـمكن 

أن يــتحقّق إr إذا تــحقّق لــه قــدر مــعñ فــي حــريــة الــفكر والــتعبير، ضــمن ســياســة 
إعـــdمـــية قـــومـــية، واضـــحة الهـــدف الـــسياســـي، والـــغايـــة الـــوطـــنية، والـــرعـــايـــة لـــلتطور 
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الـنفسي والـفكري لـلمواطـن ا0ردنـي الـعزيـز، بـعيدة عـن جـعل ا=عـdم عـملية تـعمية 

للمواطن، بدل إطdعه ومشاركته في اeعرفة، وفي أسباب القرارات وظروفها. 

ولـــقد أوضـــحت هـــذه اeـــفاهـــيم، قـــبل قـــبولـــي تســـلم وزارة ا=عـــdم، وظـــننت بـــكل 
مـثالـياتـي أنـني قـد حـصلت عـلى مـباركـة لـها، وكـنت حـريـصة طـوال هـذا الـعام عـلى 

تــحقيق بــعضها، فــي غــياب أيــة ســياســة إعــdمــية جــماعــية فــي هــذا الــقبيل، فــكان 

لهــذا الجهــد أثــره ا=يــجابــي فــي صــفوف الــصحافــة اeحــلية، بــل وفــي ســمعة هــذه 
الــــصحافــــة ومــــكانــــتها عــــربــــياً ودولــــياً، وفــــي إنــــعكاســــه عــــلى الــــقراء فــــي الــــبحبوحــــة 

النسبية الضئيلة، التي تمكّنا من تحقيقها. 

 ًrولــــــكنّ الــــــتوجــــــهات الــــــرســــــمية - وعــــــلى أكــــــثر مــــــن صــــــعيد - والــــــتي بــــــدأت أو
بــالــتجاوب مــع هــذه الــسياســة ا=عــdمــية الجــديــدة، أخــذت فــي اeــدة ا0خــيرة تــتسم 
بــالــتشنج تــجاه هــذه الحــريــة فــي الــتعبير عــن الــرأي، حــتى فــي أبســط اeــعلومــات، 

وأحسســــت بــــضيق ا0ردن الــــرســــمي تــــجاه اeــــواطــــن، ومــــسارب مــــعرفــــته وإعــــdمــــه 

الوطني، بشكل بدا معه هذا اeواطن يلجأ إلى أجهزة إعdمية معادية.  

كـــما فـُــقدت ا=تـّــصاrت الـــصريـــحة بـــñ وزارة ا=عـــdم ورئـــاســـة الـــوزراء لـــوضـــع 
الخــطط ا=عــdمــية الــقصيرة اeــدى عــلى ا0قــل، بــل وقــد سـُـــــرّبــت اeــعلومــات الــيومــية 

بـــñ أجهـــزة الـــدولـــة اeـــختلفة، وحـــتى الـــعمل داخـــل مجـــلس الـــوزراء أصـــبح ثـــنائـــياً 

ولــيس جــماعــياً، ووجــدنــا أنــنا نــأخــذ الــقرارات الــهامــة إرتــجالــياً ومــزاجــياً فــي كــثير 

مـــــــن ا0حـــــــيان، فـــــــتترك إنـــــــعكاســـــــاتـــــــها الســـــــلبية عـــــــلى اeـــــــجتمع، وr نـــــــسمع حـــــــتى 
بـــــمناقشـــــتها مـــــناقـــــشة عـــــلمية، r فـــــي إجـــــتماعـــــاتـــــنا الـــــرســـــمية، وr عـــــلى صـــــفحات 

صحفنا ومجdتنا. 

إن إيـــمانـــي بـــمبادئ احـــترام اeـــواطـــن ا0ردنـــي، وعـــقله وحـــريـــته اeـــسؤولـــة الـــتي 
يــــضمنها لــــه الــــدســــتور، يــــجعلني أرتــــجف عــــندمــــا أفــــكّر بــــأنّ عــــبد الحــــميد شــــرف 

يـــراقـــبني وأنـــا شـــريـــكة فـــي هـــذه الـــسياســـة الـــتي r تـــرتـــكز عـــلى مـــحبة اeـــواطـــن، 
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والــثقة بــه، والــتواصــل مــعه، ويــدفــعني إلــى عــدم الــرغــبة فــي ا=ســتمرار بــممارســة 
مـــسؤولـــياتـــي فـــي وزارة ا=عـــdم، وهـــي أحـــد اeـــسارب الـــرئـــيسية لـــتنفيذ الـــسياســـة 

اeخــلصة اeــتوجــهة لــلمواطــنñ، وأنــا كــنت يــا ســيادة الــرئــيس قــد وعــدت الــصحافــة 

فــــي بــــلدي الــــعزيــــز أنــــني لــــن أبــــقى فــــي مــــنصبي، إذا تــــعذرّ عــــلي حــــمايــــتهم فــــي 

تـــعبيرهـــم عـــن أفـــكارهـــم وآrمـــهم، ثـــم أنـــني r أرغـــب فـــي أن تـــكون وزارة ا=عـــdم 
حجـر الـرحـى فـي صـراع الـقوى فـي هـذا الـبلد الـحبيب، فـي وقـت حـرج مـثل هـذا 

لوقت. 

إنّ إنــــــــقطاع الــــــــتواصــــــــل بــــــــñ وزارة ا=عــــــــdم، الــــــــتي هــــــــي مــــــــصدر اeــــــــعلومــــــــات 
والـتوجـّـــهات للجـمهور، وبـñ الـقرارات وا0حـداث الـيومـية، وغـياب الـتدارس فـي هـذه 
ا0خـــــبار وا0حـــــداث والـــــقرارات واeـــــضاعـــــفات الـــــتي تحـــــدثـــــها والـــــتجاوب مـــــعها، أو 
الــتصدي لــها، يـُـفقد الــكثير مــن الــدفــع ا=يــجابــي لــبناء مــصداقــية إعــdمــية لــ≠ردن 

ورسـالـة إعـdمـية واضـحة وقـومـية وصـريـحة r تـراوغ اeـواطـن، وr تـغشّ وr تسيئ 
إلى نموّه الوطني وا=نساني” 

ليلى عبد الحميد شرف 

 6

 واeــفارقــة، الجــديــرة بــالــتسجيل، أنـّـه كــانــت rســتقالــة لــيلى شــرف 
ردود فــــعل واســــعة، فــــي الــــشارع اeحــــلي، وفــــي الــــصحافــــة الــــعربــــية 
وا0جــــنبية، لــــكنّ الــــصحافــــة ا0ردنــــية، اeــــعنية بــــاeــــسألــــة أصــــdً، لــــم 
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تســـتطع أن تـــتطرّق لـــها، ولـــم تنشـــر نـــصها، فـــقد جـــاءت الـــتعليمات 

الفورية، بتجاهلها! 

وبدا، وكأنّ اeسالة إنتهت عند هذا الحد! 

لـكن هـذا لـم يـكن حـقيقة ا0مـر، فـقد تـفاعـلت اeـسألـة داخـل أروقـة 

الـــــحكم ا0ردنـــــي، ولـــــم يـــــعñّ رئـــــيس الـــــحكومـــــة بـــــديـــــdً لـــــها، واكـــــتفى 
بـتعيñ الـسيد طـاهـر حـكمت وزيـراً لـ´عـdم بـالـوكـالـة، بـا=ضـافـة إلـى 

وزارته ا0صلية. 

ويــبدو ان الــسيد أحــمد عــبيدات، رئــيس الــحكومــة، أراد أن يحــلّ 
اeـــــسألـــــة، مـــــن أســـــاســـــها، فـــــكلّف وكـــــيل الـــــوزارة، ا0ســـــتاذ مـــــيشيل 

حـــمارنـــة، بـــدراســـة وضـــع ا=عـــdم، فـــقدّم دراســـة مـــكتوبـــة لـــه بـــتاريـــخ 
٢٥/٢/١٩٨٥ أي بعد شهر فقط من تاريخ ا=ستقالة. 

جـصلتُ عـلى نـسخة مـن الـدراسـة، الـتي تسـتند عـلى حـقيقة أن : 

”الـوزارة لـم يـكن لـها خـطط أعـمال عـبر الـسنوات، ولـم تـقيمّ أعـمالـها 
بشكل من ا0شكال”! 

وقـــــدم حـــــمارنـــــة تـــــصوراً تـــــقدّمـــــياً لـــــعملها، لـــــكنّ الـــــحكومـــــة تـــــغيرّت، 
وحـُــــــفظت آمــــال الــــتغيير والــــتطويــــر فــــي وزارة ا=عــــdم، فــــي ا0دراج 

اeغلقة… 

 وعادت حليمة الى عادتها القديمة! 



١١٥

ا=نقdب! 
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كــــــان صــــــيفاً حــــــاراً جــــــداً، جــــــداً، ذلــــــك الــــــذي عــــــاشــــــته الــــــصحافــــــة 
ا0ردنية، في العام ١٩٨٨. 

كـان حـاراً، إلـى درجـة أنّ نـاره سـتترك عـdمـات فـارقـة، فـي وجـوه 
كثير ممن كانوا فيه! 

فــــــإذا كــــــان قــــــانــــــون الــــــدمــــــج، فــــــي الــــــعام ١٩٦٧،  شــــــكل “حجــــــر 
أســــاس” eــــرحــــلة جــــديــــدة، فــــإنّ مــــا جــــرى، فــــي ذلــــك الــــصيف، كــــان 

إنـقdبـا حـقيقياً، تـداخـلت فـيه اeـصالـح الـعامـة، بـالـشخصية، والـقرار 
الــــعلمي، بــــا0هــــواء، لــــكنهّ، لهــــذه ا0ســــباب جــــميعاً، وغــــيرهــــا أيــــضاً، 

كــــان يحــــمل مــــعه بــــذور فــــنائــــه، أو فــــي الــــقليل، بــــذور فــــناء جــــوانــــبه 
الشخصية! 

 =======

عـاجـلني الـوالـد: أقـول لـك مـا أقـول، قـبل أن تـسمعه مـن غـيري… 

سوف أعود إلى “الدستور”، رئيساً للتحرير! 

كـان، قـبل ذلـك بـيومـñ، إسـتدعـي، عـلى عجـل، لـلقاء وزيـر ا=عـdم 
 ñالــدكــتور هــانــي الــخصاونــة، وفــهمت أهــمية الــلقاء، بــعد عــودتــه، حــ
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رفـض أن يـخوض فـي تـفاصـيله، ولـم تـنفع أسـئلتي اeـتواصـلة، فـي 

الحصول منه على شيئ! 

 !Xإكتفى، يومها، بقوله: خير إن شاء ا

عـلى أن ا0سـرار، فـي الـوسـط الـصحافـي، r تـظّل أسـراراً أكـثر 
مـــن ســـاعـــات قـــليلة، فـــقد شـــاع، بســـرعـــة، أنّ هـــناك طـــبخةً مـــا عـــلى 
الـــنار، فـــي وزارة ا=عـــdم، ســـوف تـــطال الـــصحف الـــيومـــية، دون أن 

يعرف أحد تفاصيلها! 

سـألـت الـوالـد: الـوسـط كـلّه يتحـدّث عـن اeـسألـة، وا=شـاعـات، تـم≠ 

 r ”الــــــصحف، لــــــكنّ إســــــمك ورد رئــــــيساً لتحــــــريــــــر “صــــــوت الــــــشعب

“الدستور”… ماذا حدث بالضبط، ومن حضر لقاءك مع الوزير؟ 
قــــال: لــــم يــــحضر الــــلقاء أحــــد، وكــــان قــــصيراً جــــداً، أبــــلغني فــــيه 
بـــــأنـــــني ســـــوف أعـــــود إلـــــى “الـــــدســـــتور”، لـــــكنّ أثـــــناء صـــــعودي درج 

الـوزارة، وقـبل دخـولـي مـكتب الـوزيـر، إلـتقيت راكـان اeـجالـي، الـذي 
لــم يســتطع إخــفاء فــرحــته، فــقّبلني كــثيراً … مـُــباركــاً لــي عــلى مــا لــم 

أكن أعرف له سبباً… وقال لي: شيئ كبير، كبير، يا أبا باسم! 

قلت: r أظنّ أن فرحته من أجلك.. فما نصيبه إذن؟ 

قال: r أعرف… ولم أسأل. 

همهمت: أخشى أن يأتي رئيساً لتحرير “الرأي”! 
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وكــان هــذا، فــي الــحقيقة، أمــراً غــير مــتوقــع، لهــذا ردّ الــوالــد بــثقة 
كـبيرة: r أظـنّ ذلـك أبـداً… أعـتقد أن شـيئا لـن يـطال “الـرأي”، وقـد 

يستلم راكان جريدة “الشعب”! 

كـــان هـــذا الـــحوار، ظهُـــر ا0ربـــعاء ٢٤/٨/١٩٨٨، وبـــعد ســـاعـــات 
قــليلة، كــانــت “الــطبخة” قــد نــضجت تــمامــاً، فــأكــل مــن أكــل، وشــرب 

من شرب، وجاع من جاع! 

 2

 لســــــت أعــــــرف، تــــــمامــــــاً، مــــــا إذا كــــــان محــــــمود الــــــكايــــــد إكــــــتشف 
ا=شـــارات اeـــتتالـــية، الـــتي كـــانـــت تـــرده مـــن حـــكومـــة زيـــد الـــرفـــاعـــي، 

ومفادها أنّ عليه أنْ يغيرّ في سياسة “الرأي”! 

قـــد يـــكون إكـــتشفها، بـــحسّه الـــصحافـــي اeـــعروف، ولـــم يـــأبـــه بـــها، 
ضارباً عرض الحائط، ومنفذاً ما في رأسه! 

وقــد يــكون إكــتشفها، فــعdً، لــكنهّ لــم يــعطها قــيمتها الــحقيقية مــن 
الجدّية! 

وقد تكون غابت عنه! 
اX أعلم! 

لــــــــكنهّا، فــــــــي الــــــــحقيقة، كــــــــانــــــــت إشــــــــارات صــــــــحيحة، وواضــــــــحة، 
ومتتالية: 
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++++  كـُـنت أعـمل، ذلـك الـصيف، فـي “الـغرفـة الـسوداء” فـي 
“الــرأي”، حــيث تـُـطبخ ا0خــبار الــعربــية والــدولــية. وفــي وقــت مــتأخــر، 
مــــن لــــيلة رمــــضانــــية، إتــــصلت الــــزمــــيلة eــــيس انــــدونــــي، مــــن دمــــشق، 
الــــــتي كــــــان يــــــزورهــــــا يــــــاســــــر عــــــرفــــــات، 0ول مــــــرة، مــــــنذ طــــــرده قــــــبل 

ســـــنوات… وكـــــانـــــت اeـــــناســـــبة: زيـــــارة ســـــريـــــعة  لـــــقبر الـــــشهيد ”أبـــــو 

جـــــهاد“، وشـــــرحـــــت لـــــي eـــــيس، كـــــيف وصـــــل أبـــــو عـــــمار إلـــــى مـــــخيم 
الـيرمـوك، مـوعـد ا=فـطار، ومـع هـذا خـرج خـمسون ألـفاً، عـلى ا0قـل، 

وهتفوا له… وحملوا سيارته! 

كــان وصــفها شــاعــريــاً، فــطلبت مــنها الــتفاصــيل، مــعتذراً عــن أن 
أنـــــقل مـــــنها خـــــبراً rحـــــقا عـــــن اeـــــوضـــــوع، وقـــــلت لـــــها: ســـــوف أكـــــتب 

التفاصيل هذه، اØن، 0ن الوقت ضيّق! 

وكــتبت وصــفا تــفصيلياً، بــصياغــة شــاعــريــة، وركـّـــزت عــلى مــسألــة 
حــمل الــسيارة، وعــلى أن الــناس خــرجــوا rســتقبال ابــو عــمار، فــي 
مــوعــد ا=فــطار، الــذي تــعمّدت الــحكومــة الــسوريــة ان تــكون الــزيــارة 

 !ñستقبلeله، للتقليل من حجم اdخ

وأعــــطيت الــــخبر لــــرئــــيس التحــــريــــر، محــــمود الــــكايــــد، فــــقال فــــوراً: 

أنشره! 
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كـانـت الـحكومـة ا0ردنـية، أيـّامـها، تهيئ نـفسها لـقرار فـك ا=رتـباط 

الــــقانــــونــــي واrداري عــــن الــــضفة الــــغربــــية، ومــــثل هــــذا الــــخبر كــــان 

خـارجـاً عـن سـياق الـعملية ا=عـdمـية، الـتي كـانـت بـدأت، فـعdً، فـي 
فرش ا0رضية الdزمة للقرار! 

و جُن جُنون الحكومة! 

وقـــــال رئـــــيسها eحـــــمود الـــــكايـــــد، خـــــdل مـــــائـــــدة إفـــــطار رمـــــضانـــــية 
تــقليديــة، وعــلى مـَــسمع مــن كــثير مــن الــزمــdء: جــريــدة “الــرأي” هــي 

التي حملت ياسر عرفات على ظهرها، r الناس في دمشق! 

وكانت هذه، على ما أظن، إشارة واضحة! 

++++  قـبلها، وفـي تـموز، مـن ذلـك الـصيف، كـتبت “جـوردان 
تــــايــــمز” الــــتي تــــصدر عــــن نــــفس مــــؤســــسة “الــــرأي”، إنــــتقاداً حــــاداً 
لــ´جــراءات ا0مــنية، الــتي تــقوم بــها الــقوات اeســلحة، فــي مهــرجــان 

جرش. 

الـقرار مـن الـقوات اeسـلحة كـان  بـوقـف ا=شـتراك فـي “الـرأي” ، 

بـــاعـــتبار أنّ محـــمود الـــكايـــد هـــو اeحـــرّر اeـــسؤول، ولـــو نـــظريـــاً، عـــن 
”جوردان تايمز“! 

وكانت هذه إشارة ثانية! 
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++++ وفــي بــدايــة ذلــك الــصيف، وصــباح يــوم جــمعة، خــرجــت 
”الــرأي“ بــمقال لــلدكــتور فهــد الــفانــك، يـُـهاجــم مــقارنــة مــا يــنبغي أن 

يكون عليه ا=قتصاد ا0ردني، بالتجربة التركية. 

كـان، أيـامـها، وفـد أردنـي كـبير، يـزور تـركـيا، وكـانـت الـتصريـحات 
الــرســمية تــمدح التجــربــة الــتركــية، فــاتــصل مــسؤول كــبير، صــباحــاً، 

برئيس تحرير “الرأي”، محتداً، وقال: أنتم صحيفة رسمية! 

فـأجـابـه الـكايـد: لـسنا صـحيفة رسـمية، وr يسـتطيع ا0تـراك فـهم 
ما كتب على أساس أنّه وجهة نظر الحكومة! 

ردّ اeـــــسؤول: انـــــتم مـــــثل “واشـــــنطن بـــــوســـــت” فـــــي أمـــــيركـــــا، أنـــــتم 
صحيفة شبه رسمية، شئتم أمْ أبيتم! 

وكانت إشارة واضحة.. ايضاً! 

++++ وكــــــــــان مــــــــــقاr طــــــــــارق مــــــــــصاورة، ود. فهــــــــــد الــــــــــفانــــــــــك، 
يــضايــقان الــحكومــة، فــطلُب مــن رئــيس التحــريــر، بــصورة مــباشــرة، 

 .ñقالeوقف ا

الــــــــــكايــــــــــد إلــــــــــتفّ عــــــــــلى الــــــــــتعليمات، بــــــــــأن أوقــــــــــف نشــــــــــر إســــــــــمي 
ا0سـتاذيـن، وصـار ينشـر مـقالـيهما الـيومـيñ فـي الـصفحة ا0خـيرة، 

ا0ول بــــتوقــــيع محــــرر الــــشؤون الــــسياســــية، والــــثانــــي بــــتوقــــيع محــــرر 
الشؤون اrقتصادية. 



١٢٢

 ñوظـــــهور الـــــتوقـــــيع ،ñوكـــــان واضـــــحاً لـــــلقراء، مـــــن غـــــياب ا=ســـــم
الجـديـديـن، أن مـصاروة والـفانـك هـما الـكاتـبان، وكـان ا0مـر مـعروفـاً، 

أيضاً للحكومة، التي صمتت على مضض، بانتظار قرار كبير! 

++++ وخـــــرج جـــــورج شـــــولـــــتز، وزيـــــر الـــــخارجـــــية ا0مـــــيركـــــية، 
بـــمبادرة ســـياســـية جـــديـــدة، وجـــاء إلـــى اeـــنطقة مُبشـــرا بـــها، فظهـــرت 
صـفحة كـامـلة فـي “الـرأي”، بـقلم اeـحامـي الـوطـني الـكبير ا0سـتاذ 
إبـراهـيم بـكر، يـهاجـم فـيها اeـبادرة، وأنـهى مـقالـه الـطويـل، بـقولـه: إنّ 

اeبادرة ا0ميركية الجديدة كسابقاتها، سوف تذهب في اeجاري! 

وجُن جُنون الحكومة أيضاً… وأيضاً! 

كــلّ هــذا، وغــيره، كــان يجــري، يــومــياً، لــيزيــد مــن نــقمة الــحكومــة، 
وأركان أخرى في القرار السياسي، على ”الرأي“. 
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صــــــــباح الخــــــــميس، ٢٥/٨/١٩٨٨، ظهــــــــر فــــــــي “الــــــــرأي” مــــــــقال 
غـريـب، كـتبه محـمود الـكايـد، فـي زاويـة “ضـوء” ، تـحت عـنوان “هـذا 

فــي الــيابــان”، و0نــني أعــرف أن الــكايــد r يــكتب إrّ فــي مــناســبات 

قــــليلة، وأعــــرف أنّ شــــيئا يــــدور، حــــول تــــغييرات طـٌــبخت فــــعdً، قــــرأت 
اeقال، أكثر من مرةّ! 



١٢٣

يـــبدأ الـــكايـــد بـــذكـــر حـــادثـــة إســـتقالـــة وزيـــر الـــدفـــاع الـــيابـــانـــي، ثـــم 
يــــــركـّــــــز عــــــلى تــــــقدّم الــــــحياة الــــــسياســــــية هــــــناك، حــــــيث r مــــــكان 0ي 
شـــخص تـــحوم حـــولـــه شـــبهات، ويـُــنهي مـــقالـــه بـــالـــفقرة الـــتالـــية: “إن 

إحــــــــترام كــــــــرامــــــــة ا=نــــــــسان هــــــــي ا0ســــــــاس، وصــــــــون اeــــــــجتمع مــــــــن 
ا=نحــراف والــتطرف وا=فــساد هــو الــواجــب. هــذا فــي الــيابــان، أمـّــا 

فـي بـلدان الـعالـم الـثالـث والـخامـس والـسابـع، فـعلى الـعكس تـمامـاً، 

يـُــرفـــع الـــفاشـــلون، ويـُــكرم اeهـــزومـــون، ويـُــكافـــأ الكســـلة واeـــتخاذلـــون، 
ويتبوّأ أرقي اeناصب، الشُطار واeنافقون” 

وإذا كـــان الـــكايـــد، r يـــجيب عـــلى ســـؤالـــي، حـــول مـــا إذا يـــقصد 
الــــقرارات اØتــــية، فــــإنــــني أحــــمل قــــناعــــة ذاتــــية، بــــأنــــه عــــلم بــــما كــــان 
سيجـري، بـشكل أو بـآخـر ( وقـد أكـّـد لـي rحـقاً وبـعد سـنوات صـدق 

حدسي وتوقعي، وذلك منشور في موقع آخر) ! 

وعــلى أيـّـة حــال، فــقد كــان ذلــك الــصباح، صــباح يــوم الــتغييرات، 
الـتي قـدمـت سـابـقة فـي تـاريـخ الـصحافـة ا0ردنـية، وأثـارت جـدrً لـم 

يسبق له مثيل! 
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وفــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي كــــــانــــــت فــــــيه “الــــــرأي” تــــــتلقى ا=شــــــارة، تــــــلو 

ا0خـــرى، مـــن حـــكومـــة مســـتاءة ســـياســـياً، ومـــسؤولـــñ أرادوا تـــصفية 



١٢٤

حــــــسابــــــات قــــــديــــــمة مــــــعها، عــــــاشــــــت “الــــــدســــــتور” أحــــــداثــــــاً خــــــدمــــــت 

الـحكومـة، فـي تـوجـّـــهها لـقلب الـوضـاع الـصحافـية، رأسـاً عـلى عـقب، 

وقــدّمــت ســبباً، مــن أســباب أخــرى، rتــخاذ الــقرار… عــلى طــبق مــن 

ذهب! 

وكلّ هذا، بالطبع، دون أن تدري! 

ظهُــــــر الســــــبت، ١١/٦/١٩٨٨، إتــــــصل بــــــي أحــــــد الــــــزمــــــdء، مــــــن 
“الـدسـتور” مسـتوضـحاً عـمّا جـرى مـع الـوالـد، وكـنت خـالـي الـذهـن، 
تــمامــاً، فــاتــصلت بــدوري مــعه مســتوضــحاً، فــقال: أبــداً… لــقد تــركــت 

“الدستور”! 

وفــــي الــــحقيقة، فــــان هــــذه ا=ســــتقالــــة، الــــتي قــــدّمــــها الــــوالــــد مــــن 

“الــدســتور”، وكــما إتـّـضح فــي مــا بــعد، كــانــت أحــد ا0ســباب الــتي 
إرتـكزت إلـيها الـحكومـة، فـي تـبريـر قـراراتـها الـdحـقة، فـقد ذكـر ذلـك، 

بصراحة، وزير اrعdم، آنذاك، في مقابلة صحافية rحقة. 
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أمّا رواية ا=ستقالة، كما كتبها الوالد بخطّ يده، فتقول: 
”فــي عــيد الــثورة، ويــوم الــجيش، إســتدرجــني ا0ســتاذ كــامــل الشــريــف -وكــان مــديــراً 
عــــامــــاً لجــــريــــدة “الــــدســــتور” عــــلى وشــــك تســــليم اeــــنصب إلــــى شــــقيقه ا0ســــتاذ محــــمود 



١٢٥

 ،ًrالشـريـف - إلـى تـقديـم إسـتقالـتي مـن رئـاسـة تحـريـر الجـريـدة، بـعد أن شـكا لـي مـطو

مــن اeــشاكــل واeــآزق الــتي يــعانــي مــنها، بســبب إزدواجــية رئــاســة التحــريــر، أنــا والــزمــيل 

عبد السdم الطراونة. 
ولــــتأكــــيد حــــسن نــــيتي قــــلت لــــه: إنــــني مســــتعد لــــتنفيذ أي إجــــراء يــــقترحــــه ويــــرى أنـّـــه 
يـريـحه، بـما فـي ذلـك تـقديـم إسـتقالـتي، فـقال لـي مـن فـوره: وكـأنـه يـنتظر هـذه الـهفوة: قـد 

يكون ذلك الحلّ! 
فـقدمـت لـه إسـتقالـتي، ولـكّنه فـي الـيوم نـفسه، ولـيس فـي الـيوم الـتالـي، أصـدر كـتابـاً 

بــتعيñ الــزمــيل ا0ســتاذ أســامــه محــمود الشــريــف رئــيساً للتحــريــر، يــقوم بــأعــمال رئــيس 

التحرير اeستقيل”. 

إنــتهى الــنص، لــكننّي أذكــر، تــمامــاً، أن اeــسألــة لــم تــنته عــن ذلــك 
الحـدّ، فـقد أثـارت قـضية تـعيñ بـديـل لـه، فـي نـفس الـيوم، فـي نـفسه 

الـكثير مـن اeـرارة، وأراد الـثأر لـكرامـته، بـعد أن شـعر أنـه اسـتغُفل، 

فــكتب إلــى وزيــر اrعــdم، الــذي وعــده بــالــوقــوف مــعه، وقــابــل رئــيس 
الـحكومـة، مـبلغاً إيـاه أنـه فـي وارد مـقاضـاة “الـدسـتور”، لـلعودة إلـى 

عــــمله، وأن اeــــحامــــñ أكــــدوا لــــه نــــجاح قــــضيته، لــــكنّ رئــــيس الــــوزراء 
أقــنعه بــالهــدوء، عــلى وعــد مــنه بــإعــادتــه “مــعززّاً مــكرمّــا” الــى مــركــزه 

رئيسا لتحرير “الدستور”! 

ووجـد الـوالـد، رحـمه اX، مـن يـتبنى قـضيته مـعه، فـقد كـان راكـان 

اeـــــجالـــــي نـــــقيباً لـــــلصحافـــــيñ، وزار الـــــوالـــــد مـــــع زمـــــdء آخـــــريـــــن مـــــن 

مجـلس الـنقابـة، وأبـلغوه أنـّهم مـعه، وأصـدرت الـنقابـة بـيانـاً يـناصـره، 

وأرســــلته إلــــى رئــــيس الــــوزراء، ولــــعلّه مــــن اeــــهم ا=قــــتباس مــــنه، 0نّ 
الــــــــحكومــــــــة أسّســــــــت عــــــــليه مــــــــنطقها: فــــــــي أن اصــــــــحاب الــــــــصحف 
يضطهــــدون مــــوظــــفيهم، وكــــان هــــذا مــــن مــــبرّرات ”ا=نــــقdب“ اØتــــي 

بعد قليل: 



١٢٦
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يقول البيان، الرسالة: 
“دولة رئيس الوزراء ا0فخم/ عمان 

تحية طيبة وبعد 
يسـرّ مجـلس نـقابـة الـصحافـيñ أن يـرفـع إلـى دولـتكم واحـدة مـن أهـم الـقضايـا، الـتي 

بـاتـت تـشغل الـوسـط الـصحفي، وتـُعيق تـقدم الـعملية الـصحفية، وتحـدّ مـن آفـاق تـطوّرهـا 

واسـتجابـتها لـطموحـات دولـتكم الـتي رعـتها، وسـعت حـكومـتكم الـرشـيدة إلـى بـنائـها مـن 

خـــdل نـــزع الـــصفة الـــفرديـــة والـــشخصية والـــعائـــلية لـــلملكية الـــصحفية، وإرســـاء الـــطبيعة 
اeــــؤســــسية لــــلصحافــــة ا0ردنــــية، حــــيث تــــلقى اeجــــلس بــــالــــصدمــــة وا0ســــف قــــرار جــــريــــدة 

”الدستور“ إكراه الزميل إبراهيم سكجها على ا=ستقالة. 
دولة الرئيس 

لـقد خـطت الـصحافـة ا0ردنـية فـي ظـلّ حـكومـتكم، وإسـتمرار رعـايـتها، خـطوات رائـدة 
فـــي مـــعالـــجتها لـــلقضايـــا الـــوطـــنية، وتـــعبيرهـــا الـــصادق اrمـــñ عـــن الـــرؤيـــة اrردنـــية تـــجاه 

كـافـة الـقضايـا اeـطروحـة محـليا وعـربـيا ردولـيا، فـكانـت بـحق، ذلـك اeسـتوى اeـتقدم الـذي 
نعتز به ونفتخر. 

واذا كـــانـــت الـــصحافـــة ا0ردنـــية أحـــد مـــdمـــح هـــذا الـــوطـــن فـــي الـــنجاح والـــتقدم، فـــإن 
بـــعضا مـــما إعـــتور هـــذه التجـــربـــة، قـــد إبـــتعد بـــها كـــثيرا عـــن خـــط ســـيرهـــا اeـــأمـــول، بـــغية 

تــــحقيق مــــكاســــب شــــخصية ضــــيقّة r تــــمتّ إلــــى مــــعانــــي الحــــرص واeــــسؤولــــية الــــوطــــنية 
واeـصلحة الـعامـة، ولـعلّ تجـربـة جـريـدة ”الـدسـتور“ الـشاهـد اeـاثـل أمـامـنا eـا يـشوّه عـلمية 

التجربة، وقدرتها على البقاء واrستمرار، خدمة للوطن واrمة. 
لــــقد قــــامــــت إدارة جــــريــــدة الــــدســــتور ومــــنذ أمــــد بــــعيد، وتحــــديــــدا عــــند تــــحويــــل مــــلكية 
الــصحف الــى شــركــات مــساهــمة عــامــة، الــى ا=لــتفاف عــلى خــطوات دولــتكم واجــراءاتــها 

فــي مــأســسة الشــركــات الــصحفية، بهــدف إضــفاء مــعانــي الــعنصريــة عــلى هــذا الــقطاع، 

eـا لـه مـن تـأثـير كـبير عـلى الـرأي الـعام، وتـشكيل بـنيته الـعقلية والـنفسية وأنـماط سـلوكـه 
وتوجهاته. 



١٢٧

دولة الرئيس  
لـقد حـرص مجـلس الـنقابـة أن يـبقى بـمنأى عـن مـمارسـات إدارات الـصحف، غـير أنـه 

وانــطdقــا مــن مــسؤولــياتــه وحــرصــه عــلى ان يــبقي لــلصحافــة اrردنــية دورهــا وحــضورهــا 

ووهـــــــجها، وتـــــــمكينا لـــــــها مـــــــن أداء رســـــــالـــــــتها وخـــــــشية مـــــــن ســـــــلبيات ومـــــــضاعـــــــفات هـــــــذه 

اeــمارســات عــلى واقــع الــصحافــة ومســتقبلها، فــقد أخــذ عــلى عــاتــقه ان يــكشف لــدولــتكم 
مـــا تـــرتـــكبه هـــذه اrدارة مـــن أفـــعال بـــحق الـــزمـــdء، والـــتي كـــان آخـــرهـــا إســـتدراج الـــزمـــيل 
اrسـتاذ ابـراهـيم سـكجها رئـيس تحـريـر الـصحيفة اeـذكـورة، والـذي كـان لـه الـدور ا0كـبر 

فـي تـنشئة جـيل مـن الـصحافـيñ، إلـى تـقديـم إسـتقالـته بـحجّة إزدواجـية أو ثـنائـية رئـاسـة 

التحــــريــــر، حــــتى إذا مــــا جــــفّ حــــبر إســــتقالــــته، صــــدر فــــي الــــيوم ذاتــــه كــــتاب مــــن إدارة 
الجـريـدة بـتعيñ الـزمـيل اسـامـه محـمود الشـريـف رئـيسا للتحـريـر بـدrً عـنه، وهـو يـؤكـد أنّ 

إزدواجــية اeــوقــع، الــتي تــم اrســتغناء بســببها عــن الــزمــيل ســكجها ليســت هــي الهــدف. 
ولـم يـكن إكـراه الـزمـيل سـكجها عـلى ا=سـتقالـة الـحالـة ا0ولـى، حـيث سـبق لهـذه ا=دارة 

أن قامت بفصل الزمdء محمد ابو غوش، أحمد الدباس، وجودت ناشخو. 
دولة الرئيس 

نـضع بـñ أيـديـكم واقـع هـذه الـصحيفة لـتكونـوا عـلى إطـdع بـما آلـت الـيه، مـناشـديـن 

دولــــتكم الــــتدخــــل الســــريــــع، لــــوضــــع حــــد لــــعنت هــــذه ا=دارة وتــــكريــــس عــــائــــلية اeــــؤســــسة 
الــــــصحفية وتســــــلّطها عــــــلي الــــــزمــــــdء فــــــي الــــــصحيفة، وإنــــــصافــــــهم ووقــــــف تــــــراجــــــع هــــــذه 

اeـؤسـسة الـوطـنية تـحت وطـأة اeـصالـح الـضيقّة، الـتي r هـمّ لـها إr اrثـراء عـلى حـساب 

لقمة عيش زمdئنا، دون أي إحساس بمدى الظلم الdحق بهم،  

ان الـوضـع فـي الـدسـتور وإن لـم يـكن الـوحـيد، اr انـّه الـوضـع اeـتميزّ الـذي يسـتوجـب 
مـــعالـــجة ا0مـــور اeـــماثـــلة فـــي بـــقية الـــصحف اeحـــلية، الـــذي يـــترك مـــصير الـــعامـــلñ فـــي 
بـــعض اeـــؤســـسات تـــحت رحـــمة اeـــسؤولـــñ فـــيها، مســـتغلñ إطـــمئنانـــهم إلـــى عـــدم وجـــود 

صــحف مــماثــلة تــنافــسها فــي اrســتحواذ عــلى الــطاقــات الــصحفية، ا0مــر الــذي يــطرح 

أهـــمية تـــعدّد اeـــؤســـسات الـــصحفية فـــي اeـــملكة كشـــركـــات تـــتعامـــل بـــالـــقوانـــñ واrنـــظمة 
وإحترام اeهنة وحقوق العاملñ، وليس من خdل اeزاج الشخصي واeصالح الذاتية. 

 ñجالي/ نقيب الصحافيeراكان ا
نسخة eعالي وزير ا=عdم 



١٢٨

واجـــتمع رئـــيس الـــوزراء بمجـــلس الـــنقابـــة، الـــذي كـــرّر عـــليه نـــفس 
اeضمون، في ٢٢/٦/١٩٨٨، فوعد خيراً! 
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وهـكذا، فـقد تـزاوجـت مـسألـة سـياسـية، بـقضية نـقابـية، إلـى جـانـب 

مـــــــا يـــــــمكن إعـــــــتباره تـــــــصفية حـــــــسابـــــــات قـــــــديـــــــمة، حـــــــيث “الـــــــرأي”، 
بــحسابــات الــقوى والــنفوذ، صــحيفة مــضر بــدران، بــإعــتبار ســليمان 

عـــــرار، وزيـــــراً فـــــي حـــــكومـــــته، ومحـــــمّد الـــــعمد، مـــــديـــــر عـــــام “الـــــرأي”، 
نـسيب لـه، والـحكومـة الـحالـية، بـرئـاسـة زيـد الـرفـاعـي، الـخصم الـلدود 

لبدران! 
بهــــذا كــــلّه، إكــــتملت مــــعادلــــة الــــتغيير، فــــطبُخت الــــقرارات بســــرّيــــة 
تـــامـّـــة، حـــيث طـُــبعت الـــكتب الـــرســـمية، فـــي وزارة اeـــالـــية، خـــوفـــاً مـــن 
تسـريـبها، وأرُسـلت إلـى الـصحف، ظهُـر الخـميس، مـع مـراسـل عـلى 

دراجة نارية! 
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 لــــــم يــــــكن الــــــدكــــــتور هــــــانــــــي الــــــخصاونــــــة غــــــريــــــباً عــــــن الــــــصحافــــــة 
ا0ردنـــية، حـــñ عـُـــñّ وزيـــرا لـــ´عـــdم، بـــل لـــعلّه كـــان أقـــرب إلـــيها مـــما 

يتصوّر الكثيرون. 



١٢٩

وأذكــر ان الــوالــد كــان مــن أصــدقــائــه، لــكن أعــزّ الــصحافــيñ إلــى 
قــــــلبه كــــــان اeــــــرحــــــوم يــــــعقوب عــــــويــــــس، الــــــذي كــــــتب عــــــنه مــــــرةّ، فــــــي 

 :dالشعب” سنة ١٩٧٦، قائ“
شـكراً لـلصديـق هـانـي الـخصاونـة، الـذي أعـرف درجـة ثـقافـته الـعالـية، وإهـتمامـه 

بــالــقراءة ، ومــعرفــته لــلكتابــة عــلى أنــها عــملية مــعانــاة، وأنــها مــسؤولــية، وأن الــقارئ 
الـــواعـــي يـــترتـــب عـــليه أن يـــمدّ الـــكاتـــب بـــا0فـــكار واeـــdحـــظات ويـــد الـــعون، وخـــاصـــة 

الــكاتــب الــذي عــليه أن يــكتب يــومــياً، وr يــقبل لــه رئــيس تحــريــر الجــريــدة عــذراً، إذا 

تــــوقــــف يــــومــــاً واحــــداً، وخــــصوصــــاً إذا كــــان رئــــيس التحــــريــــر هــــو الــــسيد ابــــراهــــيم 

سكجها! 
…. ويـبدو ان الـسفير اeـثقّف، الـسيد الـخصاونـة، قـد أراد مـعاونـتي فـي تحـمّل 

مسؤولية يوم واحد عنيّ، فأرسل هذه اeقتطفات من قراءاته” 

ثم يذكر هذه اeقتطفات! 

إذن، دخــل الــخصاونــة، إلــى وســط يــعرفــه جــيداً، ولــنا أن نــفترض 
أنّ لــــه وجــــهة نــــظر خــــاصـّـــــــــــة بــــه، كــــونـّـــها خــــdل الــــسنوات فــــي الــــعمل 
الـــسياســـي، والـــقرب مـــن الـــصحافـــيñ، وإذا كـــان كـــثيرون مـــا زالـــوا 

يــــؤكـّـــــدون ان قــــرارات الــــتغيير كــــانــــت مــــن صــــنعه هــــو، فــــإنــــني أجــــد 
نـــفسي مـــقتنعاً بـــوجـــهة نـــظر، تـــقول: إنـــه نـــفذّ قـــرارات غـــيره، وجـــعلها 

تبدو وكأنّها قراراته هو …  
واX أعلم! 

وعـــلى أيـــة حـــال، فـــإنّ رؤيـــة الـــوزيـــر الـــخصاونـــة لـــلمسألـــة، مـــهمّة، 
ونـــــــــقتبس أشـــــــــياء مـــــــــنها، مـــــــــن حـــــــــوار أجـــــــــراه مـــــــــعه الـــــــــزمـــــــــيل ســـــــــعد 

السيdوي، وكانت الصحافة عنوانه الرئيس. يقول: 



١٣٠
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“ لـم يـعرض قـرار لـجنة ا0مـن اrقـتصادي عـلى مجـلس الـوزراء، 0نـه لـيس مـن 
إخـتصاص اeجـلس، فـقرارات الـلجنة مسـتقلّة عـن مجـلس الـوزراء، واeـهم أن قـرار 

لــجنة ا0مــن ا=قــتصادي بــخصوص تــعيñ لــجان مــؤقــتة لــلصحف، لــم يــكن مــبعثه 
مـــن قـــريـــب، أو بـــعيد، أي ســـبب شـــخصي، بـــñ اeـــالـــكñ الـــرئـــيسيñ فـــي كـــل مـــن 
جـريـدتـي “الـرأي” و”الـدسـتور”، وأي مـسؤول فـي الـدولـة، وذلـك 0نـه لـم يجـر تـأمـيم 

مـن بـعيد أو قـريـب eـلكية تـلك الـصحيفتñ، إذ أن الـتأمـيم هـو إسـتمdك مـال الـغير 

رغـــماً عـــنه، مـــقابـــل تـــعويـــض، وهـــذا أمـــر لـــم يـــتمّ  إطـــdقـــاً، وكـــذلـــك r عـــdقـــة =جـــراء 
الــتغيير فــي مــناصــب رئــاســة التحــريــر فــي كــل مــن “ الــرأي” و”الــدســتور” بحــرّيــة 
 ñــــــلكية وا=دارة فــــــي هــــــاتــــــeالــــــصحافــــــة، وإنــــــما كــــــان مــــــوضــــــوعــــــاً يــــــتعلق بــــــقضية ا

الجـــريـــدتـــñ. فـــقد ورثـــتُ وواجهـــتُ، بـــعد دخـــولـــي الـــوزارة ،مـــشكلة مـــعروفـــة ومـــزمـــنة، 

تــــتعلق بــــملكية الجــــريــــدتــــñ اeــــذكــــورتــــñ، الــــتي كــــانــــت مــــوضــــع تــــداول الــــرأي الــــعام 
ا0ردني الشعبي والرسمي. 

وكـــان هـــناك تـــوجـّـــــه جـــاد لـــتوســـيع قـــاعـــدة مـــلكية أســـهم “الـــرأي” و”الـــدســـتور”، 
وهــي مــليون ســهم، لــكل جــريــدة، بــحيث يــوضــع ســقف r يــتجاوز ا0لــف ســهم 0ي 

مساهم، لكل جريدة، وإشتراك اeحررين بمجالس ا=دارة. 

وأود ان اؤكــــــد بــــــانــــــه لــــــم يــــــكن لــــــذلــــــك الــــــقرار أســــــباب شــــــخصية لــــــدى أي مــــــن 
اeـــسؤولـــñ، فـــي تـــلك الـــفترة، ولـــقد قـُــدمـــت عـــدة شـــكاوى مـــن أعـــضاء مجـــلس إدارة 

الــدســتور، ومــن الــعامــلñ فــيها، الــى كــافــة الــجهات الــرســمية فــي الــدولــة يشــتكون 

فــــيها مــــن نــــفوذ أســــرة الشــــريــــف اeــــحترمــــñ فــــي جــــريــــدة ”الــــدســــتور“، وبــــوســــعك 
مـحادثـة ا0سـتاذ إبـراهـيم سـكجها، نـقيب الـصحافـيñ الـسابـق حـول هـذا اeـوضـوع 

[ أجُري الحديث قبل وفاة سكجها] 
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أمــا جــريــدة “الــرأي” ، والــكdم مــا زال لــلخصاونــة، فــا0ســتاذ محــمود الــكايــد، 
يـعرف فـي قـرارة نـفسه حـقيقة هـذه ا0مـور، فـي تـلك الـفترة، وكـم مـرةّ تـداولـت مـعه 

فــــي قــــضايــــا جــــريــــدة “الــــرأي”، وتــــدخـّــــلي فــــي قــــضية اeــــياه، وقــــضية مــــنع تــــداول 

“الرأي” في القوات اeسلحة. 
وا0هــم مــن ذلــك، أن كــdً مــن الــسادة محــمود الشــريــف ومحــمود الــكايــد وكــامــل 
الشــريــف كــانــوا بــرتــبة الــوزراء، وقــوّتــهم مــن حــيث نــفوذهــم وعــdقــاتــهم بــكافــة مــراكــز 

الســـــلطة والـــــقوة الـــــحقيقية فـــــي الـــــدولـــــة. وبـــــحكم هـــــذه الـــــعdقـــــة إســـــتأثـــــروا بـــــملكية 

وإصــدار ”الــرأي" و“الــدســتور“ فــقط، وكــان هــناك نــوع مــن ا=مــتياز، الــذي يــحول 

دون صـحف جـديـدة خـdل الـسنوات الـطويـلة اeـاضـية كـلها. كـما كـان هـناك تـرتـيب 
مســـتقر حـــتى بـــعدم إصـــدار مـــجdت أســـبوعـــية جـــديـــدة فـــي ا0ردن، وهـــذا الـــوضـــع 

نــشأ واســتقر قــبل دخــولــي الــوزارة بــسنñ عــديــدة، وأودّ أن أضــيف أن قــرارنــا فــي 

تـلك الـفترة r سـمح اX لـم يـكن ا=نـتقاص مـن كـفاءة وثـقافـة ودور الـسادة محـمود 
الشريف ومحمود الكايد في الصحافة ا0ردنية” 

وقــــال الــــدكــــتور الــــخصاونــــة، فــــي مــــقابــــلته مــــع الــــزمــــيل الــــسيdوي 
أيضاً: 

إن وجـهة نـظري كـانـت فـي أن يـتمّ تـعيñ واحـد مـن الـزمـيلñ هـاشـم الخـريـسات 
أو ســـــليمان الـــــقضاة رئـــــيساً لتحـــــريـــــر “الـــــرأي”، لـــــكن، و0ن الـــــقرار ســـــياســـــي، لـــــم 
أسـتطع، فـالـقرار الـسياسـي، r يـُصنع مـن شـخص واحـد، فـهو قـرار كـبير يـُدرس 

بما يتdءم مع حجمه. 
لــقد كــنت طــيلة عــملي كــوزيــر لــdعــdم مــنحازا لــنقابــة الــصحافــيñ، واeحــرريــن 
والـكتاب، وخـاصـة اeـبدعـñ مـنهم، وr أخجـل أن أقـول إنـني كـمواطـن أتـعاطـف مـع 

هـــــؤrء الـــــكتاّب، الـــــذيـــــن يـــــنصفون ا0ردن، والـــــذيـــــن يـــــعرفـــــون أن قـــــرار اrردن بـــــفك 
 ñا=رتــباط الــقانــونــي وا=داري مــع الــضفّة الــغربــية لــم يــكن نــابــعاً مــن أن ا0ردنــي

إنفصاليون”  

عــلى أن عــdقــات الــدكــتور الــخصاونــة، مــع الــصحافــيñ، صــارت 
مــع صــدور قــرارات لــجنة ا0مــن ا=قــتصادي، الــتي هــي فــي مــطلق 
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ا0حــوال، قــرارات الــحكومــة ا0ردنــية، مــوضــع جــدل، ولــكنهّ ظــلّ عــلى 
الدوام موضع إحترام من الجميع. 
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وعـلى أيـة حـال، فـالـقرارات صـارت أمـراً واقـعاً، فخـرجـت “الـرأي” 
و”الــــــدســــــتور” صــــــباح الجــــــمعة، بــــــأســــــماء جــــــديــــــدة، وظــــــلّت “صــــــوت 

الشعب” بأسمائها اeعتادة! 

أما القرارات، فكان نصّها، اeنشور في كل الصحف، كالتالي: 
عمان-بترا 

تـعزيـزا لـدور الـصحافـة اrردنـي الـوطـني، فـي خـدمـة اrهـداف الـقومـية لـdردن، والـتي أرسـى 

قـواعـدهـا جـdلـة اeـلك الحسـñ، وتـحقييقا لـرسـالـة الـصحافـة فـي نـقل الـحقيقة واeـعلومـات والـنقد 
الـبناء، وحـِـــرصـا عـلى مـصالـح اeسـتخدمـñ فـي اeـؤسـسات الـصحفية اrردنـية، فـقد قـرّرت لـجنة 

اrمن القتصادي ما يلي: 
حـلّ مـجالـس  إدارة الشـركـات الـثdث “صـوت الـشعب” و”الـرأي” و”الـدسـتور” وتـعيñ لـجان 

إدارة مؤقتة eدّة سنتñ على النحو التالي: 
أ- شركة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع- صوت الشعب: 

١- الـسيد مـنير الـدرة رئـيسا لـلجنة اrدارة، وهـو رئـيس مجـلس ادارة سـابـق، مـمثr dسـهم 
الحكومة. 

٢- السيد عصام عريضة عضوا ممثr dسهم الحكومة. 
 .ñساهمe٣- السيد علي الدجاني عضوا، وهو عضو مجلس ادارة سابقا عن ا

٤- السيد عبد الحي اeجالي عضوا، وهو عضو مجلس ادارة سابقا. 
٥- الدكتور منذر اeصري عضوا ممثr dسهم الحكومة. 

٦- السيد علي الصفدي ممثr dسهم الحكومة. 
٧- السيد رافع شاهñ عضوا ممثr dسهم الحكومة. 

ب- اeؤسسة الردنية اrردنية “الرأي”: 
١- الدكتور خليل السالم رئيسا للجنة اrدارة، وهو نائب رئيس اrدارة السابق. 
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٢- السيد حسن حمّاد عضوا، وهو عضو مجلس ادارة سابق. 
٣- اeهندي علي ابو الراغب عضوا وهو عضو مجلس ادارة سابق. 

٤- السيد رضوان حجار عضوا وهو عضو مجلس ادارة سابق. 
٥- الدكتور راضي الوقفي عضوا ممثr dسهم الحكومة. 

٦- السيد طراد الفايز عضوا ممثr dسهم الحكومة. 
٧- السيد راضي ابراهيم عضوا ممثr dسهم الحكومة. 

ج- الشركة اrردنية للصحافة والنشر “الدستور”: 
١- السيد كامل الشريف رئيسا للجنة اrدارية وهو رئيس مجلس اrدارة السابق. 

٢- السيد توفيق كيوان عضوا وهو عضو عضو مجلس اrدارة السابق. 
٣- السيد غالب ابو قوره عضوا وهو عضو عضو مجلس اrدارة السابق. 

٤- السيد نبيل اeشّر عضوا وهو عضو عضو مجلس اrدارة السابق. 
٥- السيد عبد السdم الطراونة عضوا وهو عضو عضو مجلس اrدارة السابق. 

٦- السيد علي غرايبة عضوا ممثr dسهم الحكومة. 
٧- السيد محمد أمñ عضوا ممثr dسهم الحكومة. 

وكـان الـسيد زيـد الـرفـاعـي رذيـس الـوزراء قـد الـتقى امـس بـعدد مـن رؤسـاء واعـضاء الـلجان 
اrداريـة الـصحفية الجـديـدة وشـرح لـهم هـذه الـقرارات وتـمنى لـهم الـتوفـيق فـي مـهامـهم الجـديـدة 

في خدمة اrردن ورسالته الصحفية. 

كـــما عـــقدت لـــجان اrدارة فـــي الشـــركـــات الـــثdث اجـــتماعـــات مـــنفردة تـــرأســـها رؤســـاء لـــجان 
اrدارة اeؤقتة الجديدة، بحضور وزير اrعdم والسيد وزير الصناعة والتجارة. 

وقــد عــبرّت هــذه الــلجان عــن تــقديــرهــا وشــكرهــا لــثق الــدولــة فــيها، كــما أعــرب رؤســاء وأعــضاء 
الـــلجان الـــصحفية عـــن إســـتعدادهـــم لـــلقيام بـــاeـــسؤولـــية الجـــديـــدة بـــكل أمـــانـــة وإخـــdص خـــدمـــة 

للوطن واهدافه القومية. 
واتخذت القرارات التالية: 

١- قـررت الـلجنة اrداريـة لـصحيفة صـوت الـشعب تـعيñ الـسيد عـصام عـريـضة مـديـرا عـامـا 
والسيد سلطان الحطاب محررا مسؤوr للصحيفة. 

٢- قـــررت الـــلجنة اrداريـــة لـــصحيفة الـــرأي تـــعيñ الـــسيديـــن راضـــي الـــوقـــفي مـــديـــرا عـــامـــا 
لــلمؤســسة وراكــان اeــجالــي رئــيسا للتحــريــر خــلفا لــلسيديــن محــمد الــعمد اeــديــر الــعام الــسابــق، 

ومحمود الكايد رئيس مجلس اrدارة رئيس التحرير اeسؤول. 
٣- قــــررت الــــلجنة اrداريــــة لــــصحيفة الــــدســــتور تــــعيñ الــــسيد عــــبد الســــdم الــــطراونــــة نــــائــــبا 
لـــرئـــيس الـــلجنةاrداريـــة رئـــيسا للتحـــريـــر والـــسيد صـــالـــح الـــزعـــبي اrمـــñ الـــعام اrســـبق لـــوزارة 

الــخارجــية ومــديــر عــام معهــد الــدراســات اrســتراتــيجية فــي الــجامــعة اrردنــية حــالــيا مــديــرا عــامــا 

للمؤسسة وذلك اعتبارا من ٢٦/٨/١٩٨٨” 

إنتهى النص! 
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 وهـــكذا، وفـــي لـــيلة تـــبلّغ الـــقرار عـــاد “اeـــفصولـــون” إلـــى بـــيوتـــهم، 
مـــحوّلـــñ إيـــاهـــا إلـــى قـــاعـــات إســـتقبال اeـــؤيـــديـــن، الـــكثيريـــن، ودخـــل 

 ñــــعينّون” إلــــى مــــكاتــــبهم الجــــديــــدة، يســــتقبلون، بــــدورهــــم، مــــهنئeا“
قليلñ.. نسبيا! 

وإذا كــانــت “الــدســتور” إســتقبلت الــقرار بــفتور واضــح، وبســلبية 
كـــبيرة، فـــقد تـــحوّلـــت “ الـــرأي “، مـــنذ الـــساعـــات ا0ولـــى، إلـــى خـــلية 

معارضة! 

وأذكـــــر، وكـــــنت فـــــي “الـــــرأي“، أنّ النشـــــطاء دعـــــوا إلـــــى إجـــــتماع 
لــلموظــفñ، صــباح الجــمعة، يــوم نشــر الــقرار، وتحــدّث الجــميع حــول 

خـطورتـه، لـنفاجـأ بـدخـول راكـان اeـجالـي إلـى الـغرفـة، مـعتبراً نـفسه 

مـــــعنياً بـــــاeـــــؤســـــسة، مـــــثلنا، وتحـــــدّث مـــــمتدحـــــاً الـــــقرار، بـــــمنطق أنـــــه 
يقضي على إحتكار السابقñ، ويحقّق للموظفñ مكاسب كثيرة! 

لـــكن راكـــان، الـــذي r تـــنقصه الجـــرأة، فـــعdً، وجـــد أمـــامـــه مـــن لـــم 
تــــنقصهم الجــــرأة، أيــــضاً، فــــاســــتمع إلــــى كــــdم مــــعارض، وبــــصوت 

عال! 
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 ،ًrويــــــبدو أنّ راكــــــان تــــــركــــــنا، ذلــــــك الــــــصباح الــــــحار، لــــــيكتب مــــــقا
إعـتبرنـاه، فـي الـيوم الـتالـي، مـوجـّــهاً لـنا، قـال فـيه أبـيات شـعر كـثيرة، 

وكان تحت عنوان “اللغة والسلوك”، منه: 

أمامك فاختر أي نهجيك تنهج 
    طريقان شتىّ مستقيم وأعوج  

ولي فرس للحلم بالحلم مسرج 

    ولي فرس للجهل بالجهل مدبج 

ثـم يـقول، بـلهجة تهـديـديـة واضـحة: تـرانـي إلـى الجهـل فـي بـعض 
ا0حيان أحوج! 

الــكdم، الــرســالــة، واضــح، إمــا أنْ نــكون مــعه، فــندراً عــنا خــطراً، 
أو نشاغب عليه، فيكون ردّه قاسياً! 

وإخـترنـا الـطريـق الـثانـي، فـكتب بـدر عـبد الـحق مـلمّحاً إلـى خـطأ 
قــرار الــحكومــة، دون أن يــسمّي شــيئاً بــا=ســم، فـ”الــرأي” صــارت، 
بمقاله، “النهار” اللبنانية”! لكن الرمز كان يفضح نفسه بنفسه! 

وكـتب أحـمد اeـصلح وابـراهـيم العجـلونـي وآخـرون بـنفس اeـعنى، 
فـــصار راكـــان مـــضطراً لـــلعمل فـــي “الـــرأي” ثـــمانـــي عشـــرة ســـاعـــة، 

يومياً، يقرأ فيها كل حرف ذاهب للنشر! 

وتـــصورنـــا أنـــنا قـــادرون عـــلى إرجـــاع الـــحكومـــة عـــن الـــقرارات، أو 

فـــي الـــقليل، تـــغيير رئـــيس تحـــريـــر بـــآخـــر، غـــير راكـــان، بـــاعـــتبار انـــه 
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كـــان خـــصماً تـــاريـــخياً لـــنا فـــي نـــقابـــة الـــصحافـــيñ، وإعـــتبر الـــزمـــdء 
أنه جاء نكاية بهم! 

وتـــغيرتّ ســـياســـة “الـــرأي” التحـــريـــريـــة، فـــهاجـــم راكـــان الـــنقابـــات 
اeـهنية، الـتي ردّت بـمطالـبة أعـضائـها بـعدم شـراء “الـرأي”، وبـدأت 
مـــــعركـــــة بـــــñ الـــــطرفـــــñ، فـــــلم تنشـــــر “الـــــرأي” لـــــلطرف اØخـــــر، وكـــــتب 
ا0ســـــــتاذ حســـــــñ مجـــــــلي، نـــــــقيب اeـــــــحامـــــــñ ردّاً، وُزعّ عـــــــلى شـــــــكل 

منشور على الناس. 

وكــتب اeــهندس لــيث شــبيdت، نــقيب اeــهندســñ، ورئــيس مجــلس 
الـنقباء، ردّاً عـلى مـقال راكـان، لـم ينُشـر، ونـرى ضـرورة نشـره هـنا، 

rنه وُزعّ بنفس الطريقة، وتضمن خdصة اeعركة الدائرة. 
يقول: 

  13

 التاريخ ١٩٨٨/١٠/٩ 
السيد رئيس تحرير صحيفة “ الرأي “ 

السdم على من اتبع الهدى وبعد، 

فــــقد إطــــلعت عــــلى كــــلمة الــــزمــــيل نــــقيب الــــصحفيñ راكــــان اeــــجالــــي “ الــــنقابــــات غــــير 
اeـهنية “ فـي زاويـة “ كـلمة “ مـن عـدد الخـميس اeـوافـق ١٩٨٨/١٠/٦ م، وسـرنّـي عـدم 
إضـطراري الـطلب مـنكم عـمd بـقانـون اeـطبوعـات والنشـر نشـر ردّي عـلى بـعض مـا جـاء 

فـيها، حـيث يـكفي عـلى مـا يـبدو الـطلب مـنكم عـمd بـآداب اeـهنة الـتي أعـلنتم تـقصيركـم 
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 r ــــكان، مــــؤكــــداً أنeبــــحقّها، وعــــودتــــكم عــــن ذلــــك الــــتقصير ان تنشــــروا ردّي فــــي نــــفس ا

يـُنقص او يُحـرر مـن ردّي هـذا بـمقدار صـدق احـترامـكم لـلمهنة واخـdصـكم دائـم التجـدد 

في أداء واجباتها. 

فأقول:  
إنّ صــحوة الــزمــيل وهــو أقــدم نــقيب عــلى حــدّ وصــفه، لــم تــكن مــفاجــأة لــنا بــل كــانــت 
مـتوقـعة، خـصوصـا بـعد ان حـقّق الـزمـيل الـنقيب، بـاعـترافـه، قـفزتـه اrخـيرة لـرئـاسـة تحـريـر 

الـصحيفة الـغراء، حـيث يـقول فـي كـلمته: وهـي [ الـنقابـات ] بـالنسـبة لـنا معشـر الـنقباء 

مــــــــــــنصة لــــــــــــلقفز فــــــــــــي واجــــــــــــهات الســــــــــــلطة او واجــــــــــــهات اeــــــــــــجتمع rغــــــــــــراض شــــــــــــخصية 

واسـتعراضـات ذاتـية والـرقـص عـلى نـغمات اeـزاودة الـسياسـية وغـير ذلـك مـن اeـظاهـر . 

هــــذه الــــصحوة r تــــحتاج مــــنه إrّ إلــــى مــــصداقــــية عــــملية بــــان يـُـــتبع اعــــترافــــاتــــه بــــاعــــتزال 
مــــنصب الــــنقيب الــــذي قــــفز الــــيه، خــــصوصــــا وان اســــلوبــــه يــــتعارض مــــع مــــا كــــان دائــــما 

يـنادي بـه مـن حـب لـلديـمقراطـية واحـترام لـلعمل اeـؤسـسي، اr ان يـكون قـد عـاد عـن ذلـك 

ايضا. 

ولســـــت ادري eـــــاذا يـــــصبّ الـــــزمـــــيل جـــــام غـــــضبه عـــــلى الـــــنقابـــــات فـــــي مـــــوضـــــوع فـــــك 

اrرتـــباط، مـــتهما ايـــاهـــا بـــاrشـــتغال بـــالـــسياســـة، حـــاصـــرا الـــعمل الـــسياســـي، مـــن خـــdل 
اrحــزاب والــبرeــان والــصحافــة ومــؤســسات الــحكم اeــختلفة، واســألــه وأرجــو ان يــجيبني 
بــــصفته مــــن أصــــحاب اrخــــتصاص الــــسياســــي، eــــاذا يــــخاطــــب الــــنقابــــات طــــالــــبا مــــنها 

قــــوانــــينها ودســــتور اeــــملكة اrردنــــية الــــهاشــــمية، بــــدr مــــن ان يــــخاطــــب الــــحكومــــة الــــتي 
أصــدرت ومــا زالــت قــرارات إداريــة r تــرقــى الــى مســتوى الــقانــون، نــاهــيك عــن مســتوى 

الــدســتور، تــلك الــقرارات الــتي تـُـغيرّ مــن تــكويــن الــدولــة وحــدودهــا، وحــقوق اeــواطــنة فــيها، 

فــيطلب مــنها ان تســلك الــطريــق ا0صــولــية اeــؤســسية لــتحقيق ســياســتها، r أن تــحقّقها 
بـــقرارات اداريـــة مـــخالـــفة لـــلدســـتور، مـــوحـــية إلـــى بـــاقـــي اeـــؤســـسات بـــطرق كـــثيرة، مـــنها 
اrقـdم “ اeـهنية الحـرةّ “ ان تـقتفي اثـرهـا بـاجـراءات عـميلة دون  الـحاجـة الـى اeـساس 

بـالـقانـون؟ ان اeـهنية الـحقّة كـما يـتفق مـعنا لـفظا “ أقـدم الـنقباء “ يـجب ان تـكون عـلى 
 r ـؤسـسة والـدسـتوريـة؟eـواطـنة، وهـل مـن رقـي اكـثر مـن الـدفـاع عـن اeمسـتوى راق مـن ا

أريـد ان أدخـل فـي ردّي هـذا مـوضـوع صـحة أو عـدم صـحة فـك اrرتـباط، ولـكننّي أهـيب 

 dـهنية، الـتي تـساعـد عـلى الـحياة كـما يـبدو عـند زمـيلنا، بـان يـكون مـواطـنا صـالـحا فـeبـا

يـــساعـــد أيـــا كـــان، مـــهما وافـــقه فـــي اهـــدافـــه، ان يـــصل الـــى تـــلك اrهـــداف بـــغير الـــطرق 

اrصــولــية اeــؤســسية، وبــكل تــأكــيد فــان الــزمــيل الــنقيب لــم يـَـغبْ عــن ادراكــه ان اrســلوب 

الــذي اتخــذت فــيه اrجــراءات بــقرارات اداريــة مــخالــفة لــلمؤســسة الــدســتوريــة، يــعتبر عــند 
أقـل الـدول رقـيا تـغييرا غـير اصـولـي لـلنظام! ولـكن ذلـك غـاب فـقط عـن قـلمه، وعـن اeـهنية 
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الـتي تحـرك اrقـdم الـناصـحة الحـرة، اذا كـان الـزمـيل وغـيره r يـخشون فـي حـالـة تـقلّب 

اeـــواقـــف الـــسياســـية ومـــا أكـــثرهـــا مـــن ان يـُــقّدمـــوا لـــلحساب الـــقضائـــي عـــلى مـــخالـــفاتـــهم 

 ñقــل خــبرة مــا زالــوا بــعيديــن عــن شــجاعــة الــدوس عــلى الــقوانــrالــقانــونــية، فــان الــنقباء ا
والدساتير والحمد X ويتعجّبون من مؤاخذتهم على ذلك!! 

أمـّـــــا مـــــا تـــــعرض لـــــه الـــــزمـــــيل اeـــــهني حـــــول دور الـــــنقابـــــات فـــــي رفـــــع مســـــتوى اeـــــهنة، 
وحـمايـتها مـن اeـمارسـات الـخاطـئة، فـانـنا نـطمئنه بـان هـذا مـا عـاهـدنـا ربـنا عـليه قـبل أن 

نعاهده وغيره عليه. 
ويمضي شبيdت الى ان يقول: 

“ ونـــــطالـــــبه [ راكـــــان اeـــــجالـــــي ] كـــــنقيب لـــــلصحافـــــيñ ان يـــــعاهـــــدنـــــا عـــــلى صـــــفحات 
الجــريــدة الــتي يــرأس تحــريــرهــا بــان يســتقبل شــكاوانــا عــلى مــخالــفات الــصحف اeــهنية، 

واعدا باتخاذ اrجراءات اeهنية الdزمة بحقّها كما نفعل نحن”  
ويستمر، بنفس الوتيرة من الهجوم الحاد الى ان يصل الى: 

“ والسـdم بـعد اrحـترام الـى كـل الـصحافـيñ واeـهنيñ الـذيـن سـاءتـهم كـلمة نـقيبهم، 
 !!!“ Xوالتي أحتسبها على ما يبدو “ خالصة لوجه ا

 ñهندسeنقيب ا
 اeهندس ليث شبيdت 
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وتـــــــبنتّ “ الـــــــرأي “ حـــــــملة ضـــــــدّ مـــــــنظمة التحـــــــريـــــــر الفلســـــــطينية، 
ويــــاســــر عــــرفــــات شــــخصياً، وأذكــــر أنــــني أوفــــدت إلــــى تــــونــــس، فــــي 

ذكــرى ا=نــتفاضــة، rجــراء حــوار مــع يــاســر عــرفــات، فــلم يــتم الــلقاء، 
وقـال لـي مـقربّ جـداً مـن أبـي عـمار، إنـه كـتب عـلى طـلب الـلقاء : لـن 

أجــــــــري حــــــــوارا مــــــــع “ الــــــــرأي “ مــــــــا دام راكــــــــان اeــــــــجالــــــــي رئــــــــيساً 
لتحريرها! 



١٣٩

وكــــتب فخــــري قــــعوار، فــــي تشــــريــــن الــــثانــــي، مــــن نــــفس الــــعام “ 
مذكرة داخلية “ وُزعّت في ا0ردن على نطاق واسع، مهم نشرها. 

   
15 

 “ مذكرة داخلية “

الـــزمـــيل راكـــان اeـــجالـــي رئـــيس تحـــريـــر “ الـــرأي “ اeـــحترم بـــعد الـــتحية والســـdم، فـــقد ســـمعت فـــيما 
يشـبه الـهمس، أو الـفجيعة، أنـك مـشغول مـع اeـديـر الـعام ولـجنة ا=دارة بـتدارس أسـباب إنحـدار “الـرأي 
“ فــي الــفترة اeــاضــية الــتي أعــقبت ا=جــراءات الــصحفية، الــتي اتخــذتــها لــجنة ا0مــن اrقــتصادي، وانّ 
هـــذا الـــتدارس يهـــدف إلـــى وقـــف ا=نحـــدار الـــذي آلـــت إلـــيه الجـــريـــدة، ومـــحاولـــة إنـــقاذهـــا مـــن مـــزيـــد مـــن 

اrنهيار والسقوط على أكثر من صعيد. 
وبـما ان اeـشاورات واeـداوrت تـتم فـي غـرف مـغلقة، بـعيدا عـن مـشاركـة الـزمـdء الـذيـن صـنعوا مجـد 
“ الـرأي “ وعـزهّـا ورواجـها وتـألـفها حـتى أصـبحت - مـن غـير إدعـاء- صـحيفة عـربـية مـنافـسة لـصحف 
عــربــية كــبيرة واســعة اrنــتشار، بــعد ان تــجاوزت مــرحــلة “الجــريــدة ا0ردنــية ا0ولــى “ بــسنوات عــديــدات 

واشواط بعيدات. 

وبـما ان اeـشاوريـن واeـتداولـñ لـم يـحاولـوا ان يسـتمعوا الـى اصـوات الـجنود اeـجهولـñ، الـذي بـنوا “ 
الرأي “ حرفا حرفا، وصاغوا كيانها بالعرق والحبر والسهر والكفاح اeتصل. 

وبـما ان حـالـة اrنحـدار، الـتي يجـري تـدارسـها اØن r يتحـمل مـسؤولـيتها احـد مـمن عـملوا بـاخـdص 

وحرص بالغñ، من أجل وصول “ الرأي “ ما وصلت اليه من تفوق وازدهار. 
وبـــما ان اrجـــراءات الـــتي اتخـــذتـــها لـــجنة اrمـــن اrقـــتصادي جـــاءت “ مـــن فـــوق “ ولـــم يُســـتشر بـــها 

احد. 
وبــما انــنا كــنا مــرتــابــñ بــأمــر هــذه اrجــراءات - نــحن الــعامــلñ فــي الــرأي - أكــثر مــن ســوانــا مــن 

الزمdء في الصحفيتñ ا0خريñ “صوت الشعب “ و” الدستور “. 
وبــما أنــنا كــناّ فــي حــالــة هــلع عــلى “ الــرأي “ rنــها مســتهدفــة مــن ا=جــراءات لــقصقصة أجــنحتها، 
وتـــــثبيط هـــــمم الـــــعامـــــلñ فـــــيها، بـــــعد أن صـــــارت “ الـــــرأي “ ثـــــانـــــي وســـــيلة إعـــــdمـــــية أردنـــــية بـــــعد محـــــطة 

التلفزيون. 
وبــما أن بــعض اeــسؤولــñ الــرســميñ تعهـّــدوا، فــي أكــثر مــن مــناســبة، بــرفــع ســويــة صــحيفة الــحكومــة 

“صوت الشعب” فكان من البديهي ان تُعتبر “الرأي” عقبة كأداء في وجه تنفيذ هذ التعهد. 
فـإنـني ارغـب فـي تـقديـم وجـهة نـظري الـشخصية، فـي كـل مـا جـرى، آمـd ان تحـظى الهـتمام الـdزم 

والجدية اeأمولة، وأنتم تتدارسون انحدار “الرأي” اeؤسف: 
أوr: كـانـت اeـؤسـسة الـصحفية اrردنـية -“الـرأي” و” الـجوردان تـايـمز” واeـطابـع الـتجاريـة - تـعمل 
الـــى الـــشكل الـــديـــمقراطـــي، والـــقانـــون فـــي انـــتخاب مجـــلس ادارتـــها وتـــعيñ رئـــيس تحـــريـــرهـــا ومـــديـــرهـــا 
الـــعام… الـــخ.. وهـــذه فـــضيلة لـــلفترة الـــسابـــقة عـــلى بـــدايـــة الـــعمل بـــاrجـــراءات اrخـــيرة، بـــغضّ الـــنظر عـــن 
الـــتحفّظات الـــواردة ضـــد هـــذا الـــشكل، rنـــني اعـــتقد أن أيـــة إجـــراءات تتخـّــــذ شـــكd ديـــمقراطـــيا، افـــضل 

بكثير من اجراءات r تتخذ من الديمقراطية شكd او مضمونا، وr تستعñ بالديمقراطية اساسا. 



١٤٠

ثــانــيا: فــي الــحقبة الــسابــقة عــلى بــدايــة اrجــراءات الــتي فــرضــتها لــجنة اrمــن اrقــتصادي، حــققت 
“الــــرأي” نــــجاحــــا واســــعا عــــلى صــــعيد حجــــم الــــتوزيــــع، ومــــساحــــة اrعــــdن، حــــتى انتشــــر فــــي اrوســــاط 
الـــصحفية اeحـــلية تـــعبير “ عـــقدة الـــرأي “ الـــتي تـــواجـــه كـــل مـــطبوعـــة تـــريـــد اrنـــتشار! وكـــان واضـــحا ان 
حجــم الــطلب عــلى اســهم اeــؤســسة الــصحفية فــي الــسوق اeــالــية، وقــلة الــعرض مــن اeــساهــمñ، قــد رفــع 
ســعر الــسهم مــن ١٧٠ قــرشــا “ الــقيمة اrســمية مــع الــضميمة “ الــى حــوالــي ٣٧٠ قــرشــا او يــزيــد، فــي 
حـــñ ان اســـهم جـــريـــدة الـــحكومـــة “ صـــوت الـــشعب “ كـــانـــت تـــتراوح اســـعارهـــا حـــوالـــي اrربـــعñ قـــرشـــا، 

واسهم “ الدستور “ في حدود الـ ٢٤٠ قرشا. 

ثـــالـــثا: عـــلى حـــñ غـــرةّ، جـــاءت اجـــراءات اrمـــن اrقـــتصادي، مـــعلنة انـــها انـــبثقت عـــن حـــاجـــة مـــاســـة 
rسعاف اeساهمñ، ورعاية مصالحهم وانقاذ اوضاع الصحف وتصويب احوالها. 

فـما الـذي كـانـت الـلجنة تـريـد انـقاذه فـي “ الـرأي “ أو اeـؤسـسة الـصحفية اrردنـية؟ وهـل كـان وضـع 
اeـساهـمñ بـحاجـة rسـعاف ومـصالـحهم بـحاجـة الـى رعـايـة؟ وهـل كـان الـحال منحـدرا أو مـتدهـورا الـى 
حـدّ يـدعـو لـجنة اrمـن اrقـتصادي الـى الـتدخـل؟ مـن الـواضـح ان الـحال لـم يـكن كـذلـك، بـل اصـبح كـذلـك 
فـــيما بـــعد تـــطبيق اجـــراءات الـــلجنة. ومـــن هـــنا فـــان حـــالـــة الـــغموض الـــتي اكـــتنفت اrجـــراءات، واكـــتنفت 
ســيناريــو اrعــdن عــنها وتــنفيذهــا، مــا تــزال قــائــمة ومســتقرة حــتى اØن، بــل انــها صــارت مســربــلة بــمزيــد 
مـــن الـــغموض بســـبب الـــتمسك بـــاrجـــراءات آنـــفة الـــوصـــف، ،اrعـــراب عـــن انحـــدار “ الـــرأي “ واrنـــشغال 

فيما معرفة اrسباب. 
رابـــعا: ان اجـــراءات لـــجنة اrمـــن اrقـــتصادي، الـــتي جـــعلت الســـلطة الـــتنفيذيـــة تـــتدخـــل بـــصورة غـــير 
مـــشكوك فـــيها، بـــشؤون “الســـلطة الـــرابـــعة”، افـــقدت الـــصحافـــة اeحـــلية هـــيبتها اeـــوهـــومـــة، فخســـرت ثـــقة 
الــقارئ بــها، مــع ان صــحافــتنا لــم تــكن فــي يــوم مــن اrيــام صــوتــا حــرا طــليقا مــن قــبضة الــحكومــة ومــن 
تـوجـيهاتـها الـتقليديـة الـدوريـة، وعـلى الـرغـم مـن وجـود الـتدخـل الـرسـمي فـي شـؤون الـصحافـة وهـذا مـثبت 
فــي نــصوص قــانــون اeــطبوعــات والنشــر الــسابــق والــdحــق، ويــعرفــه كــل وزراء اrعــdم اrردنــيñ، ويــعرفــه 
كــــل الــــعامــــلñ فــــي الــــصحف مــــن الــــزمــــdء الــــصحفيñ، عــــلى الــــرغــــم مــــن هــــذا، فــــان تــــدخــــل لــــجنة اrمــــن 
اrقــــــتصادي فــــــي شــــــؤون الــــــصحافــــــة كــــــان امــــــرا درامــــــاتــــــيكيا مســــــتهجنا، ومــــــثيرا لــــــلقلق فــــــي اrوســــــاط 
الــصحفية، ومــثيرا لــلضيق فــي اوســاط اeــواطــنñ، واســتفزازيــا لــعشاق الحــريــة والــديــمقراطــية والــحوار، 
فـنحن نـعرف ان لـجنة اrمـن اrقـتصادي شـُــــكّلت قـبل حـوالـي عـقديـن لـتوفـير الـخبز والـبطانـيات للتجـمعات 
البشــريــة، الــتي فــقدت قــدرتــها عــلى احــراز الــقوت واeــأوى، ثــم دأبــت عــلى الــتدخــل فــي شــؤون الشــركــات 
اeــساهــمة الــعامــة، rنــقاذهــا مــن اrنحــدار والــخسائــر، فــتزيــدهــا انحــدارا وخــسائــر، وحــتى بــات اrصــdح 

اeهذب “ شركة متعثرّة” معروفا ومتداوr، واللجنة r تقبل عثرة eتعثرة! 
ولـــذلـــك فـــانـــني r اســـتطيع تـــفسير هـــذه اrجـــراءات اr بـــانـــها مـــحاولـــة eـــزيـــد مـــن الـــتدخـــل فـــي شـــؤون 
الــصحافــة، وتــحويــل اكــبر مــعاقــلها الــى دمــية او فــزاعــة او بــوق r يــعرف غــير الــتزمــير الــغبي، وقــد ســبق 
لـــلسيد زيـــد الـــرفـــاعـــي رئـــيس الـــوزراء ان اكـــد فـــي اكـــثر مـــن مـــناســـبة عـــلى اهـــتمامـــه بحـــريـــة الـــصحافـــة 
وحـرصـه عـلى الـعامـلñ فيـها، غيـر ان لـجنة اrمـن اrقتـصادي نـاقـضت مـا اعـلنه الـسيد الـرئيـس، وخـرجتـ 

عليه، وافسدت احdمنا بصحافة حرة واستقرار وظيفي. 
خــــامــــسا: واذا كــــان اeــــطلوب مــــن اrجــــراءات تــــحقيق “ اrمــــن اrقــــتصادي “ لــــلصحف، واعــــطاءهــــا 
مــزيــدا مــن الحــريــة اeــسؤولــة، فــان اrمــر كــان يــقتضي اســتثناء جــريــدة “ الــرأي “ و “ الــدســتور “ مــن 
هــذه اrجــراءات rن “ الــرأي “ كــانــت نــاجــحة بــاeــقايــيس اeــاديــة واeــالــية، واســتطاعــت ان تــوزعّ اربــاحــا 
لــلمساهــمñ بــلغت ٢٢٪، وهــو مــن اrرقــام الــقياســية فــي تــاريــخ اrســتثمار اeحــلي، وrن “ الــدســتور “ 
كـــانـــت نـــاجـــحة ايـــضا، وان كـــان بمســـتوى “ اقـــل “ مـــما بـــلغته “ الـــرأي “ حـــيث وزعـــت اربـــاحـــا بـــمقدار 

 .٪١٣
ولــذا، فــان الهــدف اrقــتصادي لــم يــكن واردا ولــم يــكن مــبررا بــشكل مــطلق. امــا فــيما يــتعلق بــاعــطاء 
الـصحف مـساحـة مـن الحـريـة، فـان اrمـر يـدعـو الـى تـدخـل لـجنة امـن اقـتصادي لـتعزيـز سـلطة السـلطة 
الــرابــعة، بــل ان اrجــراءات اeــذكــورة ضــيقت الــخناق عــلى الــكتاب والــصحفيñ والــرأي اØخــر، وضــيقت 
بـالـتالـي مـن مـساحـة حـركـتهم، وحـوّلـت اقـdمـهم الـى ادوات r تـمتلك رأيـا خـاصـا او مـبدأ يـنفرد عـن رأي 
رئـــــيس التحـــــريـــــر اeـــــخوّل بـــــتمثيل وجـــــهة نـــــظر الـــــصحيفة، ورســـــم صـــــورتـــــها، وr نـــــقول ان زمـــــن مـــــا قـــــبل 



١٤١

اrجـراءات كـان بـحبوحـة صـحفية فـقدنـاهـا، بـل نـقول ان اrحـوال بـعد اrجـراءات زادت سـوءا، وبـلغ قـمع 
الفكر والرأي فيها شأنا لم تبلغه من قبل. 

ســادســا: تشهــد الــرأي الــيوم انــحسارا فــي الــتوزيــع وانــحسارا فــي اrعــdن، لــم تشهــد مــثله اr فــي 
ايــام ارتــباطــها بــاrتــحاد الــوطــني، الــذي جــرى فــكّه فــي اول ايــار مــن عــام ١٩٧٤، وتشهــد اســهم الــرأي 
فــي الــسوق اeــالــية انــحسارا واســعا ايــضا، إذا انحــدرت قــيمة الــسهم الــواحــد مــن ٣٧٠ قــرشــا او ٣٨٥ 

قرشا الى ٢٧٠ قرشا، وهو انحدار كبير جدا اذا وضعنا في اrعتبار: 
أ- ان هذا اrنخفاض ارتبط باrجراءات، ومنذ صبيحة اليوم التالي لتطبيقها. 

ب- ان الهــبوط الــذي طــرأ عــلى قــيمة الــديــنار، كــان ســيجعل ســعر الــسهم الــواحــد اكــثر مــن اربــعة 
دنـــانـــير، لـــو بـــقيت الـــرأي بـــعيدة عـــن مـــتناول يـــد لـــجنة اrمـــن اrقـــتصادي، وبـــاeـــقابـــل، فـــان ســـعر الـــسهم 
الـراهـن الـبالـغ حـوالـي ٢٧٠ قـرشـا، r يـعني ان الـسعر انـخفض بـمقدار ديـنار واحـد فـقط، او مـا يـقارب 

ذلك بل يعني انخفاضا اكبر بسبب هبوط قيمة الدينار اeشار اليه. 
ولذلك، فانني اسأل: اين هو اrمن اrقتصادي في اجراءات لجنة اrمن اrقتصادي؟ 

سـابـعا: ومـا دامـت إجـراءات لـجنة اrمـن اrقـتصادي عـلى هـذا الـنحو الـتدمـيري لـصحيفة “ الـرأي “ 
ولـــلمؤســـسة الـــصحفية اrردنـــية بـــرمـــتها ( اeـــؤشـــرات تـــدل عـــلى انـــها ســـتتحول الـــى مـــؤســـسة مـــتعثرة! )، 
فـانـني اسـألـك بـصفتي زمـيd يـعمل مـعك تـحت سـقف واحـد، وبـصفتي مـوظـفا فـي “ الـرأي “ وبـصفتي 
عـضوا فـي نـقابـة الـصحفيñ الـتي انـت الـنقيب فـيها، وبـصفتي مـواطـنا يـملك عـددا ضـئيd مـن اrسـهم 
فــي اeــؤســسة الــصحفية اrردنــية، مــا الــحكمة مــن اســتعداء الــنقابــات اeــهنية والــهجوم عــليها بــمثل هــذا 
الـعنف الـظالـم، والـتمهيد لحـلّها والـغاء جـانـب عـزيـز عـلى قـلب كـل مـواطـن أردنـي، يـمثلّ وجـها ديـمقراطـيا 
حــرا، وآخــر حــصن لــلمهنيñ مــن اeــواطــنñ يــعلقون عــليه اوجــاعــهم، واحــزانــهم وآمــالــهم؟ مــا الــحكمة مــن 
تـلك اrتـهامـات الـقاتـلة الـتي اطـلقتها فـي سـلسلة مـن اeـقاrت والـردود اeـؤيـدة لـك، ومـا الـقصد مـن مـنعنا 
عــن طــرح وجــهة نــظر مــؤيــدة لــجهود اخــوانــنا الــنقابــيñ ومــعارضــة وجــهة نــظرك؟ ومــا الــحكمة فــي اطــdق 
الـنار عـلى الـنقابـات اeـهنية واتـهامـها بـالخـروج عـن مـقايـيس الـعمل الـنقابـي الـى الـعمل الـسياسـي وهـو 
إتـّــهام يـــتنافـــى مـــع مـــوقـــعك فـــي قـــيادة نـــقابـــة، يـــفترض انـــك تـــمثلنا فـــيها، ويـــفترض ان تـــجعل مـــنها مـــنبرا 
لـــهمومـــنا، كـــأصـــحاب مـــهنة، وهـــمومـــنا الـــسياســـية كـــمواطـــنñ ام انـــك تـــرى ان كـــل مـــن يكتســـب صـــفة “ 
مــــهني “ تــــسقط عــــنه صــــفة مــــواطــــن بــــالــــضرورة؟ ومــــا الــــحكمة مــــن هــــذه الــــزوبــــعة عــــلى صــــعيد كــــرامــــة 
الـــصحيفة؟ وهـــل قـــادت لـــنا الـــذئـــب مـــن ذيـــله، او عـــادت عـــلينا بـــرأس كـــليب؟ لـــقد اوقـــفت الـــنقابـــات اeـــهنية 

مـجتمعة اعـdنـاتـها عـن الـرأي اوr، وطـالـبت عشـرات ا0ولـوف مـن أعـضائـها بـاrمـتناع عـن قـراءة “ الـرأي 
“ او الــكتابــة فــيها او شــرائــها! وانــقلب قــراؤنــا الــى قــراءة غــيرهــا، وهــبط - نــتيجة لــذلــك - دخــل اrعــdن 
لـــلمؤســـسة، وهـــبط حجـــم الـــتوزيـــع واrنـــتشار “ الـــبقعة ٣ اØف اقـــل” ،”الســـلط ٣ اØف اقـــل”، “الـــطباعـــة 
الــــيومــــية اقــــل بـ ١٠ اØف نــــسخة “ و تــــضرر اeــــساهــــمون بــــل ريــــب ، و تــــضررت ســــمعتنا كــــعامــــلñ فــــي 
“الـــرأي” و فـــرضـــت عـــلينا مـــقاطـــعة كـــنا فـــي غـــنى عـــنها، هـــذا جـــانـــب، امـــا الـــجانـــب اØخـــر، فـــهو الـــتركـــيز 
اeـكثف فـي الـهجوم عـلى مـنظمة التحـريـر الفلسـطينية، و عـلى قـيادتـها، واسـتصغار شـأن رئـيس لـجنتها 
الـتنفيذيـة، وانـت تـعرف، ان يـاسـر عـرفـات صـار قـديـسا فلسـطيننيا او رمـزا لـكرامـة الـشعب الفلسـطيني و 
نـضالـه فـي سـبيل تـحقيق اهـدافـه الـوطـنية، و هـذا يـمس بـصورة مـباشـرة كـبريـاء كـل فلسـطيني، و يـمس 
 dالـــذيـــن يـــعترفـــون بـــمنظمة التحـــريـــر الفلســـطينية مـــمث ñكـــبريـــاء كـــل اردنـــي، ويـــمس كـــبريـــاء كـــل الـــوطـــن
شـرعـيا ووحـيدا لـلشعب الفلسـطيني عـلى طـريـق اسـتعادة حـقوقـه اeشـروعـة، و اقـامـة دولـته اeسـتقلة فـوق 
تــــرابــــه الــــوطــــني، فــــالــــتركــــيز فــــي حــــملة الــــتشكيك بــــقيادة اeــــنظمة، وبــــاخــــdص هــــذه الــــقيادة، عــــن طــــريــــق 
اســـتخدام اقـــdم r تـــتمسك بـــرأيـــا او بـــموقـــف، وr تـــعبأ بـــاحـــترام آراء اrخـــريـــن، قـــادت الـــى قـــطيعة اكـــثر 
اتــساعــا مــن قــطيعة الــنقابــات اeــهنية، فــهي هــذه اeــرةّ، قــطيعة مــن الــشارع اrردنــي والفلســطيني، وهــذا 

يــــذكـّـــــرنــــي بــــالــــفترة اrولــــى مــــن حــــياة جــــريــــدة “ الــــرأي “، وعــــندمــــا كــــانــــت تــــرســــم صــــورة يــــاســــر عــــرفــــات 
بـــالـــكاريـــكاتـــور، وهـــو يـــصافـــح مـــوشـــي دايـــان مـــن فـــوق مـــياه نهـــر اrردن، وعـــندمـــا كـــانـــت الجـــريـــدة تـــباع 
بـالـكيلو او بـالـرطـل. ولـعلك تـذكـر عـندمـا قـلت لـك ان للجـريـدة سـاقـñ ركـيزتـñ تـعتمد عـليها فـي انـتشارهـا 
ورواجــــها، هــــما : أ- اعــــضاء الــــنقابــــات وقــــراء وكــــتاب ب- كــــل اeــــواطــــنñ الــــذيــــن يــــرون ان اeــــنظمة هــــي 
الــجهة الــوحــيدة الــقادرة عــلى تــحقيق اهــداف الــشعب الفلســطيني الــوطــنية، وتــلبية آمــالــه الــكبيرة الــنبيلة. 
ولـذا، فـانـني اقـول، إنـّه مـن وجـهة الـنظر اeـبدئـية، r يـجوز طـعن الـناس فـي مـشاعـرهـم الـوطـنية، وr يـجوز 



١٤٢

الـهجوم عـلى هـيئات شـعبية او غـير شـعبية، ثـم اrمـتناع عـن نشـر وجـهات نـظرهـا، ومـنعها مـن مـمارسـة 
حــقها اrدبــي والــقانــونــي فــي الــدفــاع عــن نــفسها، فهــذه ســابــقة خــطيرة فــي تــاريــخ الــصحافــة اrردنــية، 
ومـؤشـر غـير ديـمقراطـي، r نـحبّ ان يـصدر عـنا، وr نـحب ان ينسـب الـينا، ويـضاف الـى هـذا، انـه مـن 

وجهة النظر اrستثمارية، r يجوز ان يبدر هذا كله من زميل في مثل موقعك، وفي مثل خبرتك. 
واعـود اØن الـى مـا انـت واeـديـر الـعام ولـجنة اrدارة مـنشغلون بـه. واعـود الـى انحـدار “الـرأي” فـي 
الـتوزيـع واrعـdن، فـاقـول، ان اrسـباب واضـحة مـثل وضـوح الـشمس، وr أرى مـا يـمنع مـن الـعودة عـن 
هــذه اrغــdط، وفــتح بــاب امــام الــنقابــات اeــهنية لــتقول كــلمتها، حــتى لــو كــانــت فــي مــثل قــسوة الــهجوم 
عــليها، والــكفّ عــن مــهاجــمة قــيادة مــنظمة التحــريــر، وردع ا0قــdم  الــتي وجــدت فــرصــتها لــلعبث بــقيمة 
وطـنية نـعتز بـها، ونـترك فـسحة مـناسـبة لـلرأي اØخـر، واعـادة الـزمـيل طـارق مـصاروة الـى مـوقـعه فـي “كـل 
يــوم” واقــول ايــضا، ان هــذا مــا اوردتــه هــنا، يــمثل وجــهة نــظري الــشخصية، كــما اســلفت، لــكنه r يــبعد 
كـثيرا عـن وجـهة نـظر كـثيريـن مـن الـزمـdء الـذيـن لـهم مـن  الـخبرة والـدرايـة بـاeـهنة، مـا يـؤهـلهم لـتقديـر مـا 

يضر الجريدة وما ينفعها. 
و=يـمانـي بـان الـحوار هـو اسـاس الـنجاح وسـاس لـلتقدم واسـاس حـضاري r غـنى عـنه، فـانـني آمـل 

ان تـكون هـذه الـوريـقات مـنعطفا جـديـدا فـي حـياة “الـرأي” تـُصوّب مـسيرتـها وتـساعـدهـا فـي انـقاذهـا مـن 
تـدهـورهـا اeـتزايـد وهـبوطـها اeـتdحـق، واقـترح هـنا اجـراء عـمليا اظـنه سـيكون نـافـعا فـيما لـو قـبض لـه ان 
يـتحقق، وهـو اeـبادرة الـى نـدوة عـلنية فـي مجـمع الـنقابـات، يـتناظـر فـيها الـنقباء جـميعا، بـمن فـيهم نـقيب 
الــــصحفيñ، رئــــيس تحــــريــــر الــــرأي ويــــكن هــــدفــــها الــــحوار الــــعلني، واeــــواجــــهة الــــعلنية، عــــلى ان يجــــري 

تسجيل وقائعها ونشرها بالكامل، حتى لو اقتضى اrمر عدة صفحات من “الرأي”. 
مـــــع صـــــادق الـــــتحية واrمـــــل بـــــعودة “الـــــرأي” الـــــى ســـــابـــــق مـــــكانـــــتها فـــــي قـــــلوب الـــــناس فـــــي اrردن 
والـــخارج، ولـــنبدأ مـــن جـــديـــد  قـــبل فـــوات اrوان، وقـــبل ان تـــصير الـــرأي فـــي اخـــر الـــقائـــمة، فـــفي الـــوقـــت 
مــتسع لــذلــك، وفــي الــرأي مــتسع لــذلــك، وصــdتــها الحــميمة بــقرائــها، وصــناعــها مــا يــؤهــلها لــلنكوص عــن 

مسرب التقهقر الذي بدات بالسير عنه. 

فخري قعوار 
تشرين ثاني ١٩٨٨ 

-نسخة لرئيس واعضاء لجنة اrدارة 
-نسخة للمدير العام 

وأذكـــر، فـــي تشـــريـــن الـــثانـــي، أن فـــريـــقا مـــن “الـــرأي” ذهـــب إلـــى 
الجــزائــر لــتغطية أحــداث اeجــلس الــوطــني الفلســطيني، الــذي أعــلن 
قـيام الـدولـة الفلسـطينية، وعـُـدنـا بـعدهـا إلـى عـمان، لـنكتشف ان بـدر 

عــبد الــحق، الــذي رافــقنا إلــى الجــزائــر، وفخــري قــعوار، فـُـصd مــن 
العمل في “الرأي” لقيامهم بأعمال تضرّ باeؤسسة! 



١٤٣

ومــــا ضــــر اeــــؤســــسة حســــب رأي ادارة “الــــرأي”: مــــذكــــرة فخــــري 
الــداخــلية، ومــقال نشــره بــدر، فــي مجــلة “الــدســتور” الــلندنــية، تــحت 

إسم مستعار، إنتقد فيه قرارات التغيير، ووزير اrعdم نفسه! 

وفـي الـحقيقة فـإن قـرار فـصل الـزمـيلñ كـان لـه أثـر كـبير، فـي مـا 

حـدث بـعدهـا، فـقد إزدادت الحـملة ضـد “الـرأي” مـن الـخارج، لـكنها 

 rحـــول لـــه و r ،بـــدأت تـــتقلص فـــي الـــداخـــل، وصـــار الـــصوت خـــافـــتا
قوة! 

ولـم تـكن اeـسألـة إقـتناعـا بـما يجـري، بـقدر مـا كـانـت قـبوr صـامـتا 

بــا0مــر اeــر الــواقــع، لــكن الــصحافــيñ مــن “الــرأي” أو عــلى ا0قــل، 
جزء منهم، عبرّوا عن رفضهم بشكل آخر! 
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فــــــــي الشهــــــــر الــــــــثالــــــــث، مــــــــن الــــــــعام ١٩٨٩، كــــــــان مــــــــقرراً إجــــــــراء 

ا=نـتخابـات فـي نـقابـة الـصحافـيñ، ويـبدو أن راكـان اeـجالـي عـرف 
أن حظوظه في النجاح قليلة، فلم يُعدْ ترشيح نفسه. 

هــــاشــــم خــــريــــسات، رئــــيس قــــسم الــــشؤون اeحــــلية، فــــي “الــــرأي” 

أعــــــلن عــــــن تــــــرشــــــيح نــــــفسه، عــــــلى الــــــرغــــــم مــــــن رفــــــضه مــــــن راكــــــان، 
وبـــا=تـــفاق مـــع محـــمود الـــكايـــد، الـــذي إعـــتبرهـــا مـــعركـــته الـــشخصية، 



١٤٤

فــــــنجاح هــــــاشــــــم وســــــقوط عــــــبد الســــــdم الــــــطراونــــــة، رئــــــيس تحــــــريــــــر 
“الدستور” اeؤيد من راكان، يُعتبر ضمنيا نجاحا للكايد نفسه. 

وخــــــاض الجــــــميع اeــــــعركــــــة، بهــــــذا الــــــشكل، هــــــاشــــــم ظـّــــل لــــــرفــــــض 

الـــــقرارات الـــــصحافـــــية، وعـــــبد الســـــdم جـــــزء مـــــن الـــــتركـــــيبة الـــــحالـــــية. 
وظهـــــرت الـــــشعارات اrنـــــتخابـــــية، عـــــلى هـــــذا ا0ســـــاس، فـــــاســـــتبسل 
الجـميع، بـاسـتخدام اeشـروع، وغـير اeشـروع، مـن ا0دوات، إلـى أن 

كانت النتيجة نجاح خريسات! 

وفـــي الـــواقـــع، فـــان الـــفرز فـــي تـــلك اrنـــتخابـــات لـــم يـــكن واضـــحاً، 

فـكثيرون مـمن أعـلنوا تـأيـيدهـم لـلطراونـة خـذلـوه، ووزيـر ا=عـdم الـذي 

افترض الطراونة أنه معه كان مع خريسات! 

وكــانــت الــنتيجة، غــير اeــرغــوب فــيها، مــن راكــان، أن مــوظــفاً لــديــه 

صـار نـقيباً عـليه، وأذكـر أن الـكdم بـñ اrثـنñ إنـقطع، وأظـنّ أنـهما 
كانا r يتبادrن التحيات! 

وخـــdصـــة الـــقول: إن الـــصحافـــيñ، اeـــغلوب عـــلى أمـــرهـــم ، عـــبرّوا 

عـــــــن أنـــــــفسهم، فـــــــكانـــــــت اeـــــــسألـــــــة إســـــــتفتاء عـــــــلى قـــــــرارات الـــــــتغيير 
الصحفي… بشكل أو بآخر! 

وكــــان الــــتمادي فــــي الــــحقيقة، عــــنوان آخــــر أيــــام مــــرحــــلة حــــكومــــة 
الــــرئــــيس زيــــد الــــرفــــاعــــي، ويــــذكــــر الــــزمــــdء أن مــــؤتــــمراً صــــحفياً عـُــــقِدَ 

eــــــــسؤول اقــــــــتصادي كــــــــبير، تحــــــــدّث فــــــــيه عــــــــن “الــــــــوضــــــــع اeســــــــتقر 



١٤٥

لـلديـنار”، فـسألـه الـزمـيل محـمد داوديـة، يـومـها: هـل تـريـد إقـناعـنا أن 

إنخفاض قيمة الدينار .. لصالح اrقتصاد ا0ردني؟! 

فــالــحكومــة صــارت بــعيدة عــن الــشعبية، وكــانــت الــنتيجة ان قــامــت 

أحــداث نــيسان الــشهيرة فــتغّيرت الــوزارة، وجــاءت حــكومــة الشــريــف 
زيــد بــن شــاكــر، بــنفََس آخــر، وبــانــفتاح واضــح، فــبدأت اrشــاعــات، 

في الوسط الصحافي، ان هناك تغييرات مقبلة. 

إنقdب على ا=نقdب! 



١٤٦

   1

ذبُح خروفٌ كبيرٌ، على باب “ الرأي “ ! 

وأطــــلق زمــــيل عــــدة عــــيارات نــــاريــــة، مــــن مســــدّســــه الــــخاص، فــــي 
الهواء! 

وضـــاق اeـــكتب الـــصغير لـــرئـــيس التحـــريـــر، بـــالـــكثيريـــن الـــكثيريـــن، 

الذين أتوا للتهنئة! 

وإستمعت إلى أحد الزمdء، يقول : جاء الحق وزهق الباطل! 

بـــإخـــتصار؛ عـــمّت ا=حـــتفاrت إبـــتهاجـــاً بـــعودة اeـــفصولـــñ، وبـــما 

قـــــيل إنـــــه دخـــــول إلـــــى عهـــــد جـــــديـــــد فـــــي الـــــصحافـــــة اrردنـــــية، حـــــيث 
ســــتواكــــب اeــــسيرة الــــديــــمقراطــــية، الــــتي دخــــلها ا0ردن قــــبل أشهــــر 

قليلة. 

كــان ذلــك، كــلّه، بــعد ظهــر الــثالــث عشــر مــن الشهــر ا0خــير، مــن 
العام ١٩٨٩. 



١٤٧

قــــبل ذلــــك، بــــثdثــــة أشهــــر، كــــان رئــــيس الــــحكومــــة الــــتي ســــمّيت ب ـ
 :ñا=نـــتقالـــية “، الشـــريـــف زيـــد بـــن شـــاكـــر، إجـــتمع بـــعدّة صـــحافـــي“
فخــري قــعوار، eــيس انــدونــي، وفــاء عــمرو، وبــدر عــبدالــحق، وأبــلغهم 
أن الـصحافـة سـترى، فـي اeـرحـلة الجـديـدة، تـعامـdً مـختلفاً، مـوحـيا 

بأنّ هناك تغييرات مقبلة. 

وقــــبل هــــذا، بــــأيــــام، كــــان جــــdلــــة اeــــلك، وفــــي ســــابــــقة لــــم تــــعرفــــها 
الــصحافــة ا0ردنــية، وجـّــــه رســالــة الــى الــشعب ا0ردنــي، أشــاد فــيها 

بالزميل أحمد سdمة لجرأته وصدقه. 

كـان ا0خـير، نَشـَــــرَ فـي صـباح ذلـك الـيوم، الـخامـس مـن حـزيـران، 
مـــقاrً فـــي “ الـــرأي”، حـــول ذكـــرى الـــنكسة، أثـــار فـــي نـــفس جـــdلـــة 

اeلك الذكريات. 
  

أقــول كــلّ ذلــك، 0بــñّ أنّ الــصحافــة، فــي تــلك اeــرحــلة، كــانــت عــلى 
بـــــساط الـــــبحث، وكـــــانـــــت ا0طـــــراف، ذات وجـــــهات الـــــنظر اeـــــتبايـــــنة، 

تــتوقـّـع قــرارات تــتعلّق بــالــصحافــة، لهــذا فــهي كــانــت تــتداخــل، بــشكل 
أو بآخر، للتأثير على شكل تلك القرارات. 
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 ،ñّمــهم ñطــرفــ ñوفــي تــلك الــفترة، كــنت مـُــوزعــاً، بــصداقــتي، بــ 
لهما وجهتا نظر متباينتان في اeسألة. 
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ا0ول: ا0ســــــــتاذ محــــــــمود الــــــــكايــــــــد، رئــــــــيس تحــــــــريــــــــر “ الــــــــرأي “ 
الــسابــق، حــينها، وكــان، ومــع أنــه فــي بــيته، إr أنــه لــم يــترك وســيلة 

ليشـــــــرح بـــــــها وجـــــــهة نـــــــظره، أمـــــــام اeـــــــسؤولـــــــñ وغـــــــيرهـــــــم، يـــــــسانـــــــده 

اeـــفصولـــون مـــن الـــعمل، مـــنهم ا0ســـتاذان بـــدر عـــبد الـــحق و فخـــري 

قعوار، وآخرون. 

الــثانــي: ا0ســتاذ راكــان اeــجالــي، رئــيس تحــريــر “ الــرأي”، فــي 

ذلـــك الـــوقـــت، الـــذي كـــان يـــشعر أنّ الـــبساط بـــدأ يـُــسحب مـــن تـــحت 
 rرجـليه، وأن شـيئا مـا فـي ا0فـق، يـتعلّق بـقرارات مـصيريـة، لـكنهّ، و
أحــد فــي ذلــك الــوقــت، كــان يــعرف مــاهــيتهّا. وكــان يــسانــده اrســتاذ 

أحمد سdمه. 

وكــنت أمــيل إلــى الــطرف اrول. ونَشــرتُ عــدة تحــليdت إخــباريــة، 
فـي صـحيفة “الـقدس الـعربـي“ الـلندنـية، بهـذا اeـعنى. بـعضها كـان 

قـاسـياً، فـي أن ا=تـجاه الـذي تـمثله الـتركـيبة الـحالـية، r يـتdءم مـع 

ا0ردن الجـــــــــديـــــــــد، الـــــــــذي دخـــــــــل عهـــــــــد الـــــــــديـــــــــمقراطـــــــــية، والـــــــــتعدديـــــــــة 
السياسية. 

وفــي حــقيقة ا0مــر، وكــما إتـّـضح فــي مــا بــعد، فــإنّ مــمثلّ اrتــجاه 

ا0ول، ا0ســـــتاذ الـــــكايـــــد، كـــــان يـــــريـــــد الـــــعودة إلـــــى مـــــوقـــــعه، ومـــــمثلّ 
ا=تجاه الثاني، ا0ستاذ اeجالي، كان يريد الحفاظ على موقعه. 
ونــــحن نتحــــدّث، بــــالــــطبع، عــــن مــــوقــــع واحــــد، هــــو رئــــاســــة تحــــريــــر 

“الرأي “! 
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لـــــــكنّ الجـــــــدل، كـــــــان يتخّـــــــذ مـــــــساراً آخـــــــر، r عـــــــdقـــــــة لـــــــه بـــــــالـــــــبعد 
الـشخصي، هـو الـشكل اeـdئـم لـتركـيبة اeـلكية eـؤسـسات الـصحافـة، 

وتـأجـّـــج، أيـّامـها، بـñ شهـر حـزيـران، مـن الـعام ١٩٩٠، وحـتىّ قـبيل 
نــــهايــــة الــــعام، حــــñ حـُــــــسمت اeــــسألــــة، بــــعد أن شــــكّل الــــسيد مــــضر 
بـدران، حـكومـته ا0خـيرة، فـأعـاد الـطاقـم الـقديـم، فـوراً، حـتى قـبل أن 

تـــتقدّم حـــكومـــته بـــالـــبيان الـــوزاري، طـــالـــبة الـــثقة مـــن مجـــلس الـــنواب 
الجديد! 

فـــــالـــــرئـــــيس بـــــدران، وقـــــد عـــــاد إلـــــى الـــــحكومـــــة، ومـــــعه تـــــصّوره بـــــأنّ 

الـرئـيس الـرفـاعـي قـََََـلَبَ اrوضـاع الـصحافـية نـكايـة بـه، حـñ أقـصى 

“جـــماعـــته“ مـــنها، أخـــذ بـــثأره، حـــñ أعـــاد ا0ســـاتـــذة محـــمود الـــكايـــد 
ومحـــــمود الشـــــريـــــف ومحـــــمد الـــــعمد، إلـــــى مـــــواقـــــعهم. لـــــكنهّ لـــــم يـــــغيرّ 
بـالـتركـيبة نـفسها، حـيث اeـُــــلكية مـا زالـت بـيد الـحكومـة: وبـالـتالـي هـي 

الــتي تــعñّ رئــيس التحــريــر، وهــي الــتي تـُـقصيه، وهــنا، تــمامــاً، كــان 

موضع الجدل، في الحوار الذي دار قبل القرارات. 

فـَــــمَنْ نـــــاصـَــــــــــــرَ الـــــعودة إلـــــى الـــــتركـــــيبة اeـــــاضـــــية، كـــــان يـــــؤكـــــد عـــــلى 
خــطورة أنْ تــظلّ اeــلكية لــلحكومــة، حــيث يـُـصبح قــرار الــحكومــة هــو 
الـحاسـم فـي تحـديـد إسـم رئـيس التحـريـر، لـيُصبح هـذا، مـع الـوقـت، 

 rمجـرد مـوظـّف حـكومـي، عـليه أن يـُرضـي صـاحـب قـرار تـعيينه، وإ
فـالـذهـاب الـى مـنزلـه أمـر مـؤكـد، حـñ يخـرج عـلى الـهامـش اeـسموح 

به! 
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أمــا مـَــنْ نــاصـَـــــــــرَ الــوضــع الــقائــم، فــكانــت لــه وجــهة نــظر مــتناقــضة، 
تــرى أنـّـه مــن الخــطورة بــمكان، أن تــذهــب مــلكية الــصحافــة لــلقطاع 

الخاص. 

وكــــان اeــــعبرّ، عــــن هــــذا ا=تــــجاه، ا0ســــتاذ أحــــمد ســــdمــــه، الــــذي 
كـــــــــــتب مـــــــــــقاrً، فـــــــــــي الـــــــــــذكـــــــــــرى ا0ولـــــــــــى لـ“اrنـــــــــــقdب الـــــــــــصحفي“، 
٢٦/٨/١٩٨٩، فـــي “ الـــرأي “، تـــحت عـــنوان :” صـــاحـــبة الـــجdلـــة، 
تــقف بــñ يــدي صــاحــب الــجdلــة “، لــخّص فــيه هــذا الــرأي، وكــان لــه 

أثــر كــبير، فــي مــا جــرى بــعدهــا، عــلى مــا يــبدو، وكــما قــال لــنا غــير 
مصدر مطلّع، يقول فيه: 

 ñرأيـــ ñوعـــلى مـــدار الـــعام الـــذي إنـــقضى بحـــلوه، ومـُـــرهّ، ظـــلّ الـــنقاش مـــحتدمـــا بـــ ]]
حول جدوى هذا القرار، ومدى الفائدة التي ترتبت عليه.. 

وقـــد تـــبلور فـــيما يـــبدو، عـــلى طـــول مـــساحـــة الـــعام اeـــنصرم، ظـــاهـــرتـــان مـــتضادّتـــان.. 
حول من يملك الصحافة، وكيف يمكنها أن تتصدى لواجباتها الوطنية؟!! 

الــــظاهــــرة اrولــــى ؛ ولــــها مــــن يــــؤيــــدهــــا داخــــل الــــحكومــــة وخــــارجــــها، يـُـــمكن تــــكثيفها، 
وإســـتجdء عـــناصـــرهـــا، بـــان الـــصحافـــة عـــمل إبـــداعـــي، يـــقوم بـــه فـــردٌ مـــلهم، أو مجـــموعـــة 

أفـراد يـمتلكون مـقوّمـات الـنجاح، ويـؤدون رسـالـتها، وبـذلـك تـتجنبّ الـحكومـة تحـمل أعـباء 
مــاديــة تــقدر بــاeــdيــñ، خــاصــة فــي مــثل هــذه الــظروف ا=قــتصاديــة الــصعبة، الــتي يــمرّ 

فيها بلدنا… 
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ويســـــتند أتـــــباع هـــــذا ا=تـــــجاه، إلـــــى أنْ اrفـــــراد، الـــــذيـــــن يـــــقومـــــون بـــــدور … إصـــــدار 

اeـطبوعـة: تسـتطيع الـحكومـة تـقييدهـم وضـبط حـركـتهم، ويـُعطي الـقطاع الـخاص فـرصـة 

صــــنع صــــحافــــة وطــــنية مــــلتزمــــة “إلــــى حــــد مــــا”، بــــطموحــــات الــــحكم، والــــدولــــة، وتســــتطيع 
الصحيفة كذلك، “إرضاء الشارع” وتلبية رغباته. 

أمـــــا الـــــظاهـــــرة الـــــثانـــــية… فـــــهي الـــــتي أســـــس دعـــــاتـُــــها مـــــوقـــــعهم عـــــلى قـــــاعـــــدة أهـــــمية 
الـــــصحافـــــة، وخـــــطورة دورهـــــا، وأنـــــها يـــــجب اr تـُــــناقـــــش فـــــي بـــــاب الـــــربـــــح أو الـــــخسارة، 

وتــــتساوى فــــي ذلــــك، مــــع وزارة الــــتربــــية والــــتعليم، وا=نــــفاق عــــلى آثــــار اrمــــة وتــــرمــــيمها، 

 .Xوبناء دور العبادة والعناية ببيوت ا
بــــل إنّ إتــــباع هــــذه الــــظاهــــرة، يــــذهــــبون إلــــى أكــــثر مــــن ذلــــك، ويــــقولــــون إنّ الــــصحافــــة 
يـــجب، أr تـــرتـــبط “بـــحكومـــة” أو “بـــوزيـــر” بـــل يـــجب أن تـــكون “صـــدى الـــعرش” “ونـــبض 

 rالـــحكومـــة والـــشعب بـــمسؤولـــية وطـــنية، وأ ñالـــشارع” فـــي آن واحـــد، وتجسـّـــــــر الـــهوّة بـــ

نـكون رهـناً eـزاج شـخص، أو أشـخاص مـالـكñ، قـد يـجانـبهم الـصواب، مـهما أوتـوا مـن 
الــــــعلم والــــــقدرة الــــــفذّة… فــــــي كــــــل اrحــــــوال، هــــــنالــــــك إتــــــفاق عــــــلى أن يــــــكون عــــــلى رأس 

الصحيفة صحفي مبدع، وليس موظفاً أو تاجراً أو إنتهازياً أو أحد اeحاسيب. 

إن مــسألــة الــخdف الــحاســمة فــي مــوضــوع الــصحافــة، قــد تــلّخصت فــيما يــبدو حــول 
من يمتلك الصحافة: “أشخاص”، أم “الدولة”؟! 

وإســـمح لـــي يـــا صـــاحـــب الـــجdلـــة، أن أجتهـــد فـــأقـــول إن امـــتdك الـــصحافـــة مـــن قـــبل 

أشـــخاص، لـــيس هـــو الـــخير كـــل، خـــاصـّــــــــــة فـــي الـــظروف الـــدقـــيقة الـــتي تـــخيمّ عـــلى وطـــننا 

وأمتنا… 

وإن اeتحّــــمسñ =مــــتdك الــــصحف ومــــن بــــؤيــــدهــــم قــــد أثــــبتوا أنــــهم لــــيسوا اeــــدرســــة 
الفضلى في الصحافة. 

إن الــعرش الــهاشــمي عــلى مــعنى الــتخصيص، r بــد لــه مــن صــحافــة مــلتزمــة، دون 
اeرور عبر بوابات اØخرين مهما كان هؤrء لdخdص رمزا…!” 

ويــواصــل ا0ســتاذ أحــمد شــرح وجــهة نــظره، الــى أنْ يــصل إلــى: 

“وكــما أنّ الــتلفزيــون r يــصحّ فــي عــاeــنا الــثالــث أن يــكون مــلكاً لــشخص لخــطورة دوره، 
فـإنّ الـصحافـة كـذلـك، وقـد عـلّمتنا ظـروف الـوطـن الـصعبة، أنـه لـوr تـدخـل وزارة الـتمويـن 
(الــــقطاع الــــعام) فــــي اØونــــة اrخــــيرة، وقــــبل الــــعيد بــــيوم واحــــد، لــــفقد ســــوقــــنا كــــل ســــلعة 

التموينية، بالتخزين لصيدّ الربح من قبل القطاع الخاص.. 

يا سيدّنا 



١٥٢

فــي هــذه الــفترة الــتي يــمرّ فــيها بــلدنــا، واeســتندة عــلى إعــادة الــنظر فــي الــكثير مــن 

ا0شــــياء، قــــإن الــــصحافــــة اrردنــــية يــــا صــــاحــــب الــــجdلــــة تــــلتمس مــــن جــــdلــــتكم أنْ تــــظلّ 

الـــصحافـــة خـــارج حـــسابـــاتـــنا وخـــارج حـــسابـــات اØخـــريـــن، مـــوزونـــة بـــميزان الـــعدل الـــذي 

جdلتكم أساسه، مشرقة بتمّل مسؤولياتها تجاه الرسالة اrعزّ التي تمثلونها]] 
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وأذا كــانــت تــبطُني بــا0ســتاذ أحــمد صــداقــة، تــرقــى إلــى ا=خــوّة، 
فـــقد حـــملنا فـــي مـــسألـــة الـــصحافـــة، رأيـــñ مـــتبايـــنñ، تـــمامـــا، حـــتى 

التناقض! 

لهـــذا كـــان طـــبيعياً، أن نـــدخـــل فـــي حـــوار طـــويـــل، حـــول مـــا كـــتب، 
rنني آمنت بعكس ما يؤمن  به… تماما! 

فـــالـــصحافـــة، كـــما رأيـــتها ومـــا أزال، r بـــدّ وأن تَحـْـــــمل وجـــهة نـــظر 

خـdفـية، وإr فـقد صـارت شـيئاً آخـر، يـمكن تـسميته أيّ شيئ عـدا 
الصحافة! 

 r ،ـملوكـة مـن الـدولـة، الـتي تـمثلّها الـحكومـة بـالـطبعeوالـصحافـة ا

يـُــمكن، بـــحال مـــن ا0حـــوال، أن تحـــمل وجـــهة الـــنظر الـــخdفـــية، 0نـّــه 
لــــيس هــــناك حــــكومــــة عــــلى ا0رض، تــــوافــــق، بــــمحض إرادتــــها، عــــلى 

إنـتقاد إجـراءاتـها، فـهي تـملك وجـهة نـظر مـعينّة، كـما هـو مـفروض، 
وتريد تنفيذها على ا0رض، وطبيعة ا0شياء، بإعتبارنا r نعيش  



١٥٣

فــي عــالــم مــثالــي، تــجعلها تــنتصر لــرأيــها، وتــحاول، إن قـُـدّر لــها، 

أن r يتم “التشويش” عليها! 

وإذا كــــناّ نــــتعلّم مــــن تــــجارب اØخــــريــــن، فــــإن البشــــريــــة اeــــتقدّمــــة 
تـوصـّـــــــــلت إلـى صـيغة اeـلكية الـخاصـّـــــــــة لـلصحافـة، اeـعبرّة عـن نـفسها 

بحــــــرّيــــــة مــــــسؤولــــــة، ومــــــسؤولــــــة، هــــــنا، تــــــعني الــــــتصرفّ فــــــي حــــــدود 
الــــــقوانــــــñ، الــــــتي إتـّـــــفق عــــــليها اeــــــجتمع، r الــــــتصرفّ بــــــما تــــــريــــــده 

الحكومة، أيّة حكومة! 

ووجــــهة الــــنظر الــــخdفــــية، اeحــــدّدة بــــالــــقوانــــñ، هــــي الــــتي تــــشكّل 
العامل اeساعد، للتوصّل الى الحلول اeثلى! 

ولنتكلم، بلغة الصحافة الواقعية، r لغة النظرية، فنقول: 

كــــــيف كــــــان ســــــيكون ا=تــــــحاد الــــــسوفــــــياتــــــي، الــــــنظام الــــــشمولــــــي 

الــواضــح، لــو أنّ صــحافــته كــانــت بــشكل آخــر. بــالــشكل الــذي يحــمل 

وجهة نظر خdفية؟ 

هــل كــانــت قــرارات الــرئــيس الــراحــل جــمال عــبد الــناصــر، بــتأمــيم 
الصحافة، تَحمل الخير كلّه… أو حتى بعضه؟ 

هــــــل كــــــان رئــــــيس قــــــوي، 0قــــــوى دولــــــة فــــــي الــــــعالــــــم، كــــــريــــــتشارد 
نــــيكسون ســــيسقط، لــــو كــــانــــت “واشــــنطن بــــوســــت” مــــثل “بــــرافــــدا” 

السوفياتية؟ 



١٥٤
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 وعـــــلى أيـّــــة حـــــال، فـــــقد كـــــان هـــــذا شـــــكdً مـــــن أشـــــكال الـــــتحاور، 
اeـــــــطروح حـــــــينها، لـــــــكنّ :حـــــــسابـــــــات الـــــــقرايـــــــا لـــــــم تـــــــكن كـــــــحسابـــــــات 

 !dالسرايا”، فع

فـــقد كـــانـــت حـــسابـــات اeـــنطق، eـــن يـــريـــد أن يـــغيرّ فـــي مـــضمون 
الـــصحافـــة، لـــتتdءم مـــع ديـــمقراطـــية وتـــعدّديـــة اeـــرحـــلة؛ أن يـــغيرّ فـــي 

شـــــكل مـــــلكيتها، فـــــتبيع الـــــحكومـــــة أســـــهمها فـــــي الـــــصحف لـــــلناس، 
وتـُلغي كـل ا=جـراءات الـتي تحـدّ مـن حـرّيـتها، لـكنّ شـيئاً، مـن هـذا، 

لم يتم، ولعلّ ما جرى هو العكس، تماماً: 

… فـي حـوار تـليفزيـونـي، صـريـح، بـثهّ الـتليفزيـون اrردنـي، سـألـت 
وزيــــــر اrعــــــdم، الــــــدكــــــتور جــــــواد الــــــعنانــــــي: مــــــا دام عــــــنوانــــــكم هــــــو 
الـديـمقراطـية، فـلماذا r تـبيعون أسـهمكم فـي الـصحف، فـي الـسوق 

اeالي، في مبادرة حسن نية؟ 

أجــاب: يــمنحنا الــقانــون فــترة ســنتñ إضــافــيتñ قــبل أن نــبيعها، 
وعـــلى أيـــة حـــال فـــإن أســـهم الـــحكومـــة محـــدودة، 0ن الـــكمية ا0كـــبر 



١٥٥

لـــلضمان اrجـــتماعـــي، وهـــو لـــيس مـــؤســـسة حـــكومـــية… هـــو لـــلناس، 

للشعب! 

قلت له، يومها، ساخراً: إنها “تخريجة” يا معالي الوزير! 

ولـــم أكـــمل، 0قـــول لـــه، إن الـــضمان اrجـــتماعـــي حـــكومـــي عـــندمـــا 
تريدون، وشعبي عندما تريدون… فهّمونا ماذا تريدون، تماما! 

وفي حقيقة اrمر، فإن هذا هو الواقع: 

فـــعند الـــتغييرات الـــصحافـــية الـــشهيرة، الـــتي سـُــــــمّيت بـ”ا=نـــقdب 
الــصحفي”، أصــدرت الــحكومــة قــراراتــها، وعــينّت مــندوبــي مــؤســسة 

الــــضمان اrجــــتماعــــي، عــــلى أســــاس أنــــهم مــــندوبــــو الــــحكومــــة، فــــي 

لجان إدارات الصحف، ونُشر هذا في الجريدة الرسمية! 

وهـــــا هـــــي الـــــحكومـــــة، وإن إخـــــتلف رئـــــيسها وأعـــــضاؤهـــــا، تفسـّـــــــــر 
ا0مـر بـشكل مـختلف، وقـد تـأتـي حـكومـة أخـرى، تفسـّــــره كـما تـفهمه، 

أو كما تريد أن تفهمه! 

وبــــعيدا عــــن الــــتفسير الــــحكومــــي، وفــــي تــــفسيرنــــا، وهــــو الــــتفسير 
اeـــــتداول لـــــدى كـــــلّ اrوســـــاط الـــــصحافـــــية، eـــــا تـــــملكه الـــــحكومـــــة مـــــن 
أسـهم فـي الـصحافـة، r يـنفع أدنـى شـك أن الـحكومـة تـمتلك حـصّة 

ا0سد من الصحف الرئيسية.  



١٥٦

وهـكذا، فـي نـهايـة ا0مـر، فـإن رؤسـاء التحـريـر الـذيـن يـعملون فـي 

صـــــحف، تـــــشارك فـــــيها مـــــؤســـــسات الـــــحكومـــــة، يـــــعملون، فـــــي واقـــــع 

اrمر، موظفñ لدى الحكومة! 

وللحديث بقية، في الجزء الثاني من الكتاب: إعسار صحافي! 


